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  شكر و عرفان

أحمد االله على منته ،و عظيم فضله ،و سخاء كرمه       
على جميع نعمه ما عملت منها وما لم أعلم ،واصلا شكري 

انجاز هذا العمل المتواضع،الذي  عليَ أن منَّ إليهو ثنائي 
  .نافعا ،و أجرا حسنا علمايكون  نأأسأله 

ي و أسلم على اشرف الخلق و المرسلين سيدنا و أصلِّ      
، الذي بعث في  الأمينمحمد صلى االله عليه و سلم ،و النبي 

، رحمة  للعالمين ، ورسولا هاديا ،و معلما مرشدا ،و  الأميين
  .سراجا منيرا 

من لم يشكر القليل ":سلّمقال النبي صلى االله عليه و        
اس لم يشكر االله ، لم يشكر الكثير ،ومن لم يشكر الن

التحدث بنعمة االله شكر ،و تركها كفر ،و الجماعة رحمة 
  ".،و الفرقة عذاب 

ي الت ةالمشرفلأستاذتي ق جل شكري الصادأسّ        
االله  افجزاه هاوتوجيه خلال الموسم الجامعي، عليّ تشرفأ

  .ي كل خير الجزاءعنِّ

كر موصول لمن لهم الحق على أهلي الكرام ،و الشّ        
  النور ترى هذه الدراسة أنلكل من ساهم  من أجل 

 ميلود" و " ليف مهديدخ" و " ولهة صورية"  بالأخصّ
  ."فرحاتي
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      راسة و التحليل على تعج  أدبيات الثّقافة  العربية  الإسلامية  بكثير  من المفاهيم  ، لا تزال قيد الد
القدم  سعى  الرغم  مما توصل إليه الإنسان من معارف  للوصول  إلى الحقيقة  و الطريق  الحق، فمنذ  

صوف ، أقدمها و أشهرها  الت و لعلّ  الفرد  إلى التسلح بكثير من الأساليب  بغية  الوصول  إلى المطلق
يصفه  شيخ الإسلام ابن تيمية  أنه متعدد الاشتقاقات، غير أنه  في الغالب  يوحي إلى لبس الصوف 

مصطلح  تنصل من  ن خلدون ، و في الحقيقة هوو الرسل و يؤيده  في هذا  الطرح  اب بالأنبياءاقتداء  
ومنها الشعر محاولة منه  محاكاة  حالة  الشعراء  لحالة   الأدبيةقالبه  الديني البحت ،ليصل إلى القوالب  

 بنفسها قرائح ورمت. المتصوف عن طريق استخدامه للرمز لتفسير الجمال  و الفن للتعبير  عن تجارم
روائع تجعل   بأقلامهالولوج إلى الجمال المطلق ،فالمحاولات العربية كتبت  ا الصدد لفي هذ الشعراءِ

لدول عربية   القارئ لها ،يستشف العناء الذي يكتنفهم منها  التي تركها ابن عربي و غيرها ، ليصل  المد
  .المعاصرون ة عراء الجزائريون و خاصما جاء  به الشمنها الجزائر ،و التي أثرت على 

     فالحديث  عن التعرية  الجزائرية  الصة أدبية ، تكاثفت وفية  المعاصرة يجعلنا  نشهد ثورجربة  الش
سوى  بتقديم  لمحة  من خلال دراستنا هذه و  إحصاءها علىجهود  الكثير من الشعراء قد  لا نقدر 

من خلال  "أنموذجا –زيان  دوسن  –الترعة  الصوفية في الشعر الجزائري  المعاصر :"الموسومة 
  ."غجرية نبضات"ديوانه  

  ،صوفبالت خصيالش و لعلّ أهم الأسباب التي دفعتني إلى دراسة هذا الموضوع منها اهتمامي     

صوف نحو  شعر زيان دوسن ، لما  يمتاز به من أسلوب راقٍ ، استطاع به أن يمزج  الشعر بالت و ميولي
ه القارئ و يجعله يغوص في كتاباته الشعرية  و رجم  تجاربه فيه باستحياءٍ يجذب ب، ليت عن طريق  الرمز

و أيضا تسليط الضوء على ،كاديمية  في هذا اال و هي محاولة  إثراء الدراسات الأأسباب  موضوعية  
  .الرمزية في شعر دوسن زيان الصوفي ،و محاولة  معرفة أسباب توظيف الشعراء له

  :تي لانطلاقة من إشكالات نصت على الاو لمعالجة  هذا الموضوع كانت ا        

 عراء الجزائريين المعاصرين؟وفي لدى  الشالصمز توظيف الر ما الداعي إلى .1
 جربة  الصوفية ؟اذا يتجه الشعراء الجزائريون المعاصرون إلى التلم .2
3. عريةهل التوفية المعاصرة هي تجارب شعرية الجزائرية جارب الشأم هي تجارب صوفية  ،الص

 بحتة؟
 عري؟مز  الشوفي المعاصر  مع الرمز  الصالرهل يتقاطع  .4
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5. يستمد مم  الروفي  سماته؟مز  الص 
6. وفي في النمز الصعري  الجزائري المعاصر؟ما طرائق توظيف  الرص  الش  

و دف هذه الدراسة  إلى تحليل . هذا في بحثي عنها الإجابةسنحاول  ،و غيرها الأسئلة هذه    
  .الجميلة لدى الشعراء الجزائريين  إيحاءاتهالرمز الصوفي و دلالته  و 

    متى جوانبه ،فقد قسي  في محاولة  الإحاطة بالموضوع من شتالبحث إلى فصلين   و رغبة من
عر بين ال،تناولت في الفصل الأول  منه الشتمت هذا الفصل  إلى جزأين صوف و الرمز ،و قد قس

الأو،قاته و في الثاني  تناوصوف و متعلّل تناولت فيه التلت فيه الرواعه و عري  مصادره و أنمز الش
اني فقد خصصته للجانب التطبيقي من خلال ديوان ا الفصل  الثّصوف ،أممز و التالر التقاطع بين

بـان دوسن و المعنون زي"و تناولت  فيه أهمّ ،  "ةنبضات غجريالرموز الصها في وظفّ وفية التي
و خاتمة  ذكرت فيها  ،وفي مز الصها إلى جانب  الرنصوصه الشعرية  مع ذكر  رموز أخرى قد وظفّ

النتائج التي تمّ أهم بفهرس الموضوعات  اةمقفّ،ة بقائمة المصادر و المراجع مردوف،إليها وصل  الت.  

 ،و قد اعتمدت  على المنهج التحليلي الذي لا يمكن الاستغناء  عنه  في مثل هذه الموضوعات     
التي صد العوالم  الباطنية  للذات الشاعرة تتر، زت على مصادر  و مراجع هذا البحث فتركّ.ا أم
مدومز   ابخط على مجموعة من المراجع منها التأويل ون دوسن،كما اعتمدت انة شعرية لزيالر

قراءة في الخطاب الشعري الصوفي العربي المعاصر لمحمد كعوان و البنيات الأسلوبية في الشعر 
  .الجزائري شعر الشباب أنموذجاً لعبد الحميد هيمة

  ضيق صوف ،ها صعوبة دراسة ميدان الت،فأهمّ أما عن الصعوبات التي واجهتني في هذا البحث     
  .الوقت  و صعوبة تحليل النصوص الشعرية

رة  ه ذا الاعتراف ،بجميل الشكر لأستاذتي المؤطِّ، أن أتفو مِقاو المَقامِ و ما عساني في هذا  المُ      
، على الجهد المبذول  و تعاوا معي و تأطيرها  للبحث و نصائحها طوال عمر  "باية كاهية "

نة المشروع ، فالحمد و المكر موصول إلى كّل رالله على ما أنعم به و الشوقف معي في سبيل   زٍم
  .النور إلى إخراج  هذه المذكِّرة

  خيرة ولهة                                                                         

 20/05/2015:بالمسيلة يوم 
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عرفت التجربة  الشعرية الجزائرية  مجموعة من العوامل ، جعلت  الشعراء ، ينفتحون  على كتابة        
جديدة ، تخرجهم  من الانغلاق و العزلة  التي فرضها الاستعمار و الواقع ، وهذا الانفتاح  أتى بعد 

جملة من التلاقحات "المعاصر   عري الجزائريفيه  الخطاب  الش مرحلة  الاستقلال ، و الذي  عرف
، و ذا فقد أعاد الشعراء قوانين 1"صوصية على الصعيدين  التشكيلي و الدلاليفاعلات النقافية و التالثّ

عرية  و تطولغتها، وذلك  بعد الكتابات الشعرية  التي ظهرت  بعد الاستقلال  ترهذه الكتابة  الش، 
ي كانت ذات طبيعة دينية، ظهرت في الجزاو التا ، و يمكن هنا  ئر نتيجة  للظروف التي كانت تمر

الحديث  عن تجربة  التعر الجزائريصوف في الش و التي ، اعر الجزائريظهرت في وقت كان  الش  "
دائم البحث عن الصور الجديدة  و الغريبة  أحيان2"ي تخرق القوانين الطبيعية للأشياءا أو الت .و التي  

بمشاعر الإنسان  تكون نابضةً  لواقع الذي كان يعيشه ،و بصورٍااعر الهروب من لشكان  يحاول  ا
مز الذّالمعاصر ، فلم يجد غير استخدام الري هو أساس  التجربة الصذا تتجلى الهوة  عميقةً  " وفية ،و 

بين إحساسات  مرهفة  بفيضِ  تغرق عوالمها الشفافة  ، وبين  واقع  أرضي ات  الذّ  ، فتعلن جحيمي
د عليه و يبحث فهو يرفض الواقع و يتمر. 3"ت  و البحث عن البديلانفصالها المؤقّ   –الحاد بوعيها - 

فوه حسب وفي و وظّمز الصعراء إلى الرو هكذا لجأ الش.الصوفيل في الرمز تتمثّ عناصر موحيةعن 
ة  يحمل طاقات ترميزية  تحمل  مدلولات شعورية  خاص مواقفهم في الحياة  في طابع  دلاليّتجارم و 

طحية متجاوزين السطح و الس ،عرف كيف نغوص إلى العمقصبح ذوقاً جديداً يسري ،فنو أ"م ،
ة  في الكتابة الشعرية  الجزائرية  و ذا أضحى أسمى أداة فني ،4"إلى ذوق أرقى و إحساس أعظم

دلالية رحبة آفاقلى وفية  المعاصرة و انفتاحه  عالص.  

       و قد عبرت اللّغة الصوفية عن التجارب التي يعيشها الشها الشاعر و التي تقمصاعر  الجزائري 
ستطيع اللّغة العادية تأديتها ،لذا كانت ت شعرية  رمزية تعكس دلالات  جديدة لا ا لغةلأّ ،المعاصر

خير ميدان  تنفتح فيه ذا"وفية اللّغة الصتمع ظاهريا ،تية الشليعيش  اعر و فرديته،فهو ينفصل  عن ا
يصبح مرآة تمعه ،يظهر الأشياء من خلال ذاته  و ،5"بوجود مأساوي آلامه التي هي آلام اتمع

                                                   
  .326،ص 2003الثقافية ، الجزائر ، الإبداعته في الشعر الجزائري المعاصر ، رابطة  االتناص و جمالي: جمال مباركي -  1
  .158،ص  1985حركة الشعر في الجزائر ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر ،:شلتاع عبود شراد -  2
  . 95،ص  1998، 1هومة ،طالشباب نموذجا ، مطبعة شعر  ر الجزائري المعاصر عات الأسلوبية في الشيالبن:عبد الحميد هيمة -  3
  .36،ص  1993نسيم إبراهيم  يوسف ، الهيئة المصرية  العامة للكتاب ، : رالرمزية ، ت:  تشارلز تشادويك-   4

عبد االله  إشرافرسالة ماجستير  مخطوط،ر السبعينات نموذجا عالصورة الفنية في الشعر الجزائري  المعاصر ش : الحميد هيمةعبد  -  5 
  .180،ص 1995الجزائر ،جامعة  ، حمادي
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هروبا من موحيا للحالات النفسية و بطريقة مؤثرة و كلّ هذا عن طريق الّلغة الصوفية التي يلجأ إليها 
  .عالم المطلق ،يبحث فيه عن عالم يبثّ فيه كياناته الواقع إلى 

الرمز  ايكتتر هوذا يكون الشاعر الجزائري المعاصر قد تفطن للطاقات الإيحائية ،  التي          
كتابة تتجاوز كلّ الأطر ،حركة دائمة "الصوفي في كتاباته الشعرية ،و أضحى سمة في الكتابة الصوفية 

في زمنها الشكل  الراسخة  أنها كتابات تمردت على ضوابطلّامنتهي ،على اعتبار نحو اكتشاف ال
فاللّغة العادية لا تستطيع أن تنقل .1"التاريخي،إنها حالات ومناخات،توقظ الأشياء ، وتفجر أسرارها

و إبداع خيالي  يخترق  إيحائيةالكتابة الصوفية ما لم يجده فيها من قدرة كلّ هذا ،و الشاعر وجد في 
  .العوالم الغامضة

والذي  و هو محمد العيد آل خليفة ، أولهم نذكر  ولعلّ أهم الشعراء الذين مثّلوا هذه التجربة ،       
التي لم تفارق حياته نشأة وإبداعا منذ بأزمنتها ،صاحب المرجعية العربية الإسلامية عاصر الجزائر 

وف و يقول أنّ صوفيته معتدلة تقوم على الكتاب و السنة وهي كذلك عاش تجربة التص ،ولادته 
مصطفى محمد الغماري "،يأتي بعده "2نفسها تلتقي مع الفكرة الإصلاحية التي تقوم على الأصول 

و شوق إلى  والغربة ، سلامية ،و تصوف هذا الأخير إحساس مستمر بالنفيالرؤية الإ ،صاحب
ياسين بن "أما ثالثهم فهو  ، 3"للانفجار عن ملاذ مع ثورة متأججة في نفس الشاعر تبحث  ،الوصال 

، التي جاءت وفق المعاناة الفكرية والروحية  العربية الجزائرية و المعاصرة ، عبيد شاعر عاصر القصيدة 
       ."4في الجزائر صوفالتمهيدية لقصيدة الت  أهلّته لأنْ يكتب قصيدة التصوف ، و هؤلاء هم الخلاصة

وما دامت التجارب الشعرية الجزائرية الصوفية المعاصرة هي تجارب خلجات عميقة و يصعب        
قيمته في  ،ذلك أنّ الرمز قائم على عمقه ،وتكمن إيحاءفهمها و تفكيكها ،فقد اتخذ الرمز وسيلة 

مدى ما يشير إليه ،فهو ذو طبيعة متحركة و حالة تشبه ذات الشاعر التي لا تستكين أبداً ،وهو إيحائي 
يكتفي بتصوير المادي و يسعى إلى نقل تأثيره على النفس ،كما أنه يهتم بالتعبير عن بجوهره ،ولا 

الوصول إلى خلق حالة نفسية معينة في  ،لأنّ غاية الشاعر هي العوالم المبهمة  الموجودة في الذات
التي تركب الشاعر و تعايشه ،وهذا لا يتحقّق إلاّ عن طريق الرمز شبيهة بالحالة الشعورية القصيدة 

                                                   
دونيس ، مذكرة مقدمة لنيل  درجة لال  ثنائية الثابت  و المتحول لأاستيراتيجية التحول في الخطاب الصوفي من خ:بعلي داود  -  1

  .74،ص 2011-2010الماجستير ، جامعة المسيلة ، الجزائر،
.101دراسات في الشعر الجزائري المعاصر ،دار الهدى ، الجزائر ، ص : عمر أحمد بوقرورة  -   2  
.180،ص 2005الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر ،دار هومة ، الجزائر ، : عبد الحميد هيمة  -   3  
  4 .102دراسات في الشعر الجزائري المعاصر ،ص: عمر أحمد بوقرورة  -  
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 تمهيــــــــــــــــــد

الذات المبهمة و فك ،لذا لجأ إليه الشاعر الجزائري  المعاصر لما له من قدرة على ولوج عالم  الصوفي
  .الذات الشاعرة الذي يكتنف الإام و الغموض

اعر قد عرية  خلقت عالما  تجاوزت  به حدود  العقل ، وذا  يكون الشالش  جربةالتوهذه       
ه نأعر ، ذلك  تداخل  مع الش صوف في وفي ، و هنا فقد وقع  التمز الصالميزات التي يحملها الر أدرك

إلى عالم  المطلق و الحق ، وذا  فقد   تعبير  عن  تجارب عميقة  و باطنية  و محاولة  للوصول
تأسست الصعر الجزائري المعاصروفية  في الش. 
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ّــصوف و الرمــز :   الفصـــــل  الأول  الشعر بـين الت

  توطئة 

        بعد أن دخل التتظهرت مصطلحا عرصوف في الش ذلك  ،مزياتوألفاظ جديدة جعلته يأخذ جانب الر

مزية ولغة الإشارات لدى ة بالرعلها ميزا المتشب ،وهو أيضا ظاهرة أدبية،معقدة ومتداخلة  ةصوف ظاهرالت" لأنّ

 ،لشعر والتي ترمز كلها إلى الإيحاء والإيماءاكبيرا في نظم  امزيات دورت هذه الروأد1،"كثير من رواد هذا العلم 

، لما  له  من مز عر  يقومان على الرصوف والشمن الت فها من غموض ، فكلّتنالتي تحتاج أن تكشف ما يك

الذي يجد ،في وصف تجارب وأحوال الصوفي أو الشاعر الذي يعتمد الرمز  صوف ،سواء في  الت  إيحائيةطاقات  

ا للدلالة على يوسع له استخدام إشارات ورموز بدلا من اللغة العادية والتي يستعملها استعمالا خاص الذي اال

  .جديدة  أفكارا وذا يكتسب كل منهما،ية بالنسبة للصوفي حورحالاته الوجدانية أو المعاني ال

      عالمموز توحي إلى معان باطنية في وصارت هذه الرو اعري كل من الش م ،وفي الصم ونقل تجاروخلجا

وهكذا فإنّ، منهما بكلّ في تعبيرات لفظية ذات مدلول شعوري خاص لماّ ،لم تكن من قبل امز فتح أبوابالر 

مز هو أداة التعبير ت معها عوالم لا متناهية ،فالرتفجر ،دلالات جديدة تكانت الألفاظ في نطاق ضيق فاكتسب

التي تنفذ عبر حواجز من التوهذا ما لا،بير رمزية غامضة اعر خارج الواقع إلى عالم خيالي بتعصوف والش 

  .هغة العادية تأديتستطيع اللّت

  

  

  

  
                                                           

  .109،ص 2007، 01العدد ،، جامعة الجزائر )مجلة الخطاب الصوفي(لتصوف  م اكابدة في فهني المعرفة عن المغهل ت: عمار جيدل -  1
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ّــصوف و الرمــز :   الفصـــــل  الأول  الشعر بـين الت

    لا أو :قاتهصوف ومتعلّالت:   

     يعد نالشرعية ، وسرعاأبرز العلوم صوف الت احتلّ ة وما تبوأ مكانة خاص ة في هرم الفكر مرتبة هام

؟صوفالإسلامي ، فما هو الت.  

1 -1 صوف لغةًتعريف الت :  

    دت اشتقاقات كلمة لقد تعد)من بينها أنّ ،)صوف الت " لفظ تصاق من وف مشتقة سمه صوفي وهي مشت

نيمبفعلا ) صوفي(فجعلوا منه ، فاءمن الص1".ثقل ا للا للمجهول من صافى ، وقلب صوفي تجنب  

ف إذا لبس الصوف أيضا ، فيقال تصووف مأخوذ منه المتص وف وأنّالصوفي نسبة إلى الص بأنّ"ويقال     

2. "ص إذا لبس القميصكما يقال  تقم  

  :منها  ) وفتص(قاقات كلمة آراء متعددة في اشت د المنعم خفاجيويورد الدكتور عب    

     1 –اليونانية بمعنى الحكمة ، وهو رأي كثير من المستشرقين وهم لا دليل ) سوفيا (ها مأخوذة من كلمة أن

  .لهم عليه 

     2– ةا نسبة إلى رجل جاهلي زاهد اسمه صوفهقيل أن، في الجاهلية اوف كان معروفومن هنا قيل إن التص.   

     3 - ةها مأخوذقيل أن فمن الص، لأنهم في الصم الحاضرة مع االلهف الأو3  .ل بقلو     

      

                                                           
  .63،ص 2004، 01الجزائر ، العدد ،) مستغانم( جامعة،) وليات  التراثحمجلة (وأصوله   هومهف الإسلامي مفالتصو: فاطمة دواد -1

  .62، ص1984، 1مكتبة  المدرسة ، ط إبراهيم خورشيد وآخرون ، دار الكتاب اللبناني ، :التصوف ، تر: ماسينيون و مصطفى عبد الرزاق -  2
  .9- 8،ص ص  2001،) ط.د(التصوف في الإسلام وأعلامه ، دار الوفاء لدنيا للطباعة والنشر ، الإسكندرية، : عبد المنعم خفاجي -  3
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ّــصوف و الرمــز :   الفصـــــل  الأول  الشعر بـين الت

والحكمة أو هي  فوقاء ، أو شعر الصفاء والنهي الص) وف التص(فت حول كلمة فالمعاني التي تكثّ         

يدعى ها ارتبطت بشخصية جاهلية لتطابق اسمها وهو رجل المراتب الأولى القريبة من الذات الإلهية  ، كما أن

   .ة كان زاهداصوف

1 -2 صوف اصطلاحاتعريف الت:   

     هو صدق"مرجعها أنّ صوف ، إلاّكثرت الآراء في تعريف الت 1"يرضاه من حيث  يرضاهوجه الله بما الت ، 

وتطهير النوكل هذه الأمور مبثوثة في ثنايا هد في الدنيافس البشرية من كل الخبائث والز صوفالت.   

     اف يعرهإصوف فيقول بن خلدون التوالإعراض عن  العبادة والانقطاع إلى االله تعالى العكوف على "ن ،

عن الخلق في الخلوة  الانفرادو جاه، و ة  ومالقبل عليه  الجمهور من لذّهد فيما ينيا وزينتها ، والزف الدزخر

ول سنة الرسالله واتباع  وفاء الدنيئة وإخمادها والالبشرية  فات وهذا يعني تصفية القلب من كل الص، 2"للعبادة 

  .صلى االله عليه وسلم في الشريعة 

       صوف فالت"لا  دائما مع الحق على حالالحق وأن يكون  ها إلاّلموفي أعمال لا يعأن يجري على الص

رغبة من  ،ومن  أي...القلب من الحقد والهم والقلق  هي صفاء صفات الصوفي أهم لأنّ ،3"هو يعلمها إلاّ

صوف فلسفة وطريقة في السلوك الفردي فالت ،وات النفسة من المال والشهرة وغيرها ومجانبته لترالحيا رغبات

للغة العادية لأنه وجدانية ذائبةعرف عليه بألفاظ التحقيق السعادة النفسية ويصعب الت.  

     

                                                           
  .20ص  2009 ،) ط.د( الجزائر ، ،التجربة الصوفية عند شعراء  المغرب في الخمسية الهجرية الثانية ، المطبوعات الجامعية :محمد مرتاض  -  1
  .404 – 403، ص 2010، 1، دار الجوزي ، القاهرة ، طقدمة  الم:بن خلدون اعبد الرحمن -  2 
  . 24،ص 1999،   )ط.د(  مكتبة مدبولي ،،المذاهب الصوفية ومدارسها  :عبد الحكيم عبد الغني قاسم-  3 
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ّــصوف و الرمــز :   الفصـــــل  الأول  الشعر بـين الت

         والجمع بين العلم والعمل والسعي لمعرفة االله والتأمل  سنةهو المعرفة الحقيقية للكتاب وال" هكما أن

بهات واستعمال الأخلاق الجميلة النفس والابتعاد عن الش جرد من  الهوى وحبع والتروكير والفوالت

،فالتصوف هو عملية تقوى من االله جلّ و علا و 1"ويلاتارتكاب الرخص والتأ والمداومة على الأوراد وترك

حسن بعذلك بتت الواجبات علا وعملا والقيام  بكلّنة قولا وفللكتاب والس دون  ل من أخلاق وعبادات وتأم

  .   لترخيص أو تأوي

        ويعرف محمد عباسة  التوع ذاتي تأملي يعتمد على خيال الفرد وتجربته وذوقه ويهتم نز" هصوف بأن

د فيه الأذواق مترع ذاتي شخصي خيالي تتجس صوفالت هذا أنّ ، ومؤدى2"على الخصوص بالنفس  وصفاا 

  .ه يولي اهتمامه للنفس البشرية ومكنوزااكما أن،والتجارب النفسية الفردية 

        نا ماري شيملآا أم،  وهو عندها  "فظ المستخدم للروحانيات في الإسلام اللّ "صوف عندها هوفالت

"3"ار روحيأكبر تي، ة المتصوفة  التي لا يمكن وصفهاوهذه الحقيقة هي غاي،ه إدراك للحقيقة المطلقة بمعنى أن 

في بحثه  فتجربة روحانية ، يسلكها  المتصووالتعبير عنها بالأساليب  العادية  بل القلب هو الذي يجليها ، فهو 

  .عن الحقيقة المذكورة 

        

  

  

                                                           
  .48،ص   2013، ) ط.د(  الصورة  الحقيقية و مدارسها ،مكتبة علي بن زيد للطباعة و للنشر ،الجزائر ،: بن صالح رة  مبروك قا -  1 

  .5ص  2010، 10العدد ) الجزائر(جامعة مستغانم ، ) التراثاوليات حمجلة (لامي بين التأثير والتأثر التصوف الإس: سة محمد عبا -  2
 1طبغداد،، لرضا جامد قطب،منشورات الجمويد مد اسماعيل السمح:تر،تاريخ التصوفوالأبعاد الصوفية في الإسلام : لميشنا ماري آ- - 3
  . 7ص  ،2006،
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ّــصوف و الرمــز :   الفصـــــل  الأول  الشعر بـين الت

تكمن في التصفية في الباطن "غايتها  ح لنا أنّيتض ،صوفالت ومن خلال هذه التعاريف المختلفة لكلمة         

أوصوف في الظاهر، وعندئذ فإنّلا ، فحينئذ يكون الت الرفعل ، جل يصل إلى مترلة الانفعال على طريق الت

تعظم فاء في الباطن ى الصلّجوحينما يت ،رع وأخلاق الحقى بشعار الشفاق ويتحلّف ولانفيصير صوفيا بلا تكلّ

         1 ".جه إلى ارتقاء منازل الدرجاتصوف في الفؤاد ويتالت ةمكان

لتخرج في  ،صوف هو مكنونات نفسية باطنية تذوب في ذات أخرى هي الذات الإلهيةفالت ،وجه عاموب      

يم تق، عف فيها ولا تصنرفات تلقائية عفوية لا تكلّفي شكل تص ،دا على أرض الواقعمجس ي شكل ظاهر

لترتقي بصاحبها أعلى الدرجات والمنازل ،رع وتعلي شأن الحق والأخلاق والجمالالش.   

      الّ د من الإشارة  إلى أنّولا بعلى هيئة نزعات شديدة من "جاء ،ل أمره حركة زهديةتصوف بدأ في أو

ل أو"و 3" بالكوفة  لذي ولدأبو هاشم ا بالصوفي ل من سميأو و"،ورجها2 "دنيا الزهد في متاع وزخرف الّ

من حدصوف وشرحها  هو أبو النوند نظريات الت و" 4المصري"ل من استعمل لفظ صوفيّالجاحظ هو أو 

في هيئة زهد  صوف الإسلامي الأولى في بداية القرن الثاني الهجرياك وظهرت بذور التسم عن النعندما تكلّ

صوف إذن فالت،واون والتزندق  وانغماس في الّلهو 5،"نتيجة لما حدث في العالم الإسلامي من ترف وملذات 

  .هوات باع للهوى وغموس في الشتما قيل من ا كلّكان معادلا ضديا ل

  

  

                                                           
 1،2002القاهرة،ط،لتوزيع إيتراك للنشر وا،علي أحمد إسماعيل  :دراسةوتر ز،مروال فلشريعة والحقيقة بين التصوا:قطب الدين العبادي  -  1 

  .57،ص
. 21،ص  1999 ،) ط.د(مكتبة مدبولي ،،المذهب الصوفية ومدارسها  :عبد الحكيم عبد الغني قاسم - 2  
.8،ص2001 ،) ط.د( دار الوفاء لدنيا للطباعة والنشر ، الإسكندرية ،،التصوف في الإسلام وأعلامه :عبد المنعم خفاجي - 3  
.144،ص )تد(، ) دط(،الجزائر ،لوطنية للنشر والتوزيعالشركة ا ،ب الجزائريدتاريخ الأ: مار طال وبن عمر محمد- 4  
.64،ص 2004، 01العدد  ،)الجزائر(انم غ، جامعة مست) وليات التراثحمجلة (التصوف الإسلامي مفهومه وأصوله : د وافاطمة د- 5  
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ّــصوف و الرمــز :   الفصـــــل  الأول  الشعر بـين الت

       :البعد الجمالي للكتابة الصوفية -2

 لا يرتادها العقل البشري ولا لأجل الوصول إلى عوالم ،تتجاوز حدود المادةية تجربة التجربة الصوف إنّ       

إلى أعماق الذات وسعي  ، ورحلةة على الفهمعميقة ومستعصيوهي تجربة خلجات  ،يها الوصف الأدبيطّيغ

  .نحو الكمال في أسمى مظاهره ومحاولة الوصول إلى الأسرار الإلهية 

       س هذه التجربة على وتتأسبجعلها المعشوق ذاته نيابة عن الذات الإلهية ، وهذه "لبة اللّغة،وذلكأس

، و  1"شيء  نها تجربة لغوية قبل كلّ، بما أوفقها التجربة الصوفية  سلبة  منوطة بخلق برازخ دلالية تبنىالأ

اللّغة معشوقا عند الصوفي  تتخذُ نّ اللّغة عند الصوفي هي ذلك النائب عن المعشوق الإلهي ،إذْيقصد من هذا أ

مزها مقهافينى إنّ القارئ لأو يزخرفها و يرصوف لا يغازل شيئا عمال الم، حتصوف  يكاد يجزم على أنّ المتت  

                           .         غير اللّغة  آخر

لعثور على وسائط لغوية وفنية ، ير في اكف،جعله دائم التصعوبة المعرفة المباشرة ب"اعر حساس الشإ نّإ        

ما خفي في الذات والوجود في آن واحد ، وقد أفضى هذا البحث الدائم إلى اكتشاف  ه من استكناه تمكن

 ر إلىفي الكلام المباشر لا تبرز الجمالية ، لهذا يلجأ الشاع لأن، 2"سيط أساسه الإيحاء بالتجربة ، وهو والرمز

إيحائية  النفسية وتجاربه  اتجاه الأشياء وما يحيط به  في حلّة  تهللتعبير عن خلجا ،ابتداع أمر آخر غير مباشر

لينقل التجارب الباطنية المستعصية على التعبير ، و اتخذّ الرمز كأسمى وسيلة للتعبير عنها ،فما لا "، إيمائية رمزية

  3".يمكن أن يوصف أو يعبر عنه بالكلام ،يمكن الإشارة إليه رمزا

        

                                                           
  .9، ص 1،2009،طر اء الدين ، الجزائر اد ،اب الشعري الصوفي العربي المعاصرقراءة في الخطالتأويل وخطاب الرمز : ن اد كعومحم - 1

  .10ص : المرجع نفسه -2
  . 10ص :المرجع نفسه -  3 
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ّــصوف و الرمــز :   الفصـــــل  الأول  الشعر بـين الت

 ،1"لما  يحمله من سمات  ،د بين ما هو دنيوي وما هو غيبيكونه يوح"تفت الكتابة الصوفية بالرمز وقد اح    

ا دفع بالشاعر الصوفي إلى ذلك أن اللغة العادية لا تستطيع  أن تحيط بالتجربة الصوفية العميقة والغامضة ، مم

وية والاصطلاحات العادية ات اللغالمواضع عن"يخرج ا تجمع بين الغائب والشاهد ،لترميزية  استخدام لغة

   .2»سوها معانيهم وأسرارهم بليل

ه نفإ" ، فهي لغة متعددة الدلالات والسمات ، ومن ثمّ وذا تبقى اللغة الرمزية منفتحة من حيث الدلالة    

ه فهو غامض في عما لا يمكن التعبير عنه ، أي يوحي  بالشيء دون أن يوضح يستخدم الرمز الذي يصبح تعبيرا

يتمثل في مشاركة المستمع أو القارئ  ،جمالياقق للقصيدة الصوفية بعدا وهكذا فإن التعبير الرمزي يح،جوهره 

للقصيدة التي  ةالوجدانية وهو يتلقى القصيدة ، وفي مشاركته من جهة أخرى في تحديد القراءة الصوفية العميق

ملاذ المتصوف للتعبير عن شعوره بدلا عن وذا أصبح الرمز ، 3"يحائي الإ يحصل عنها استلذاذ  اكتشاف المعنى

لا يتوقف على دلالة واحدة بل هي ،جماليا دلاليا كسب القصيدة بعدا اللغة العادية المباشرة ، ذلك أن الرمز ي

لما يحمله هذا العنصر من إيحاء وانزياح  ،سمات الكتابة الصوفية جلّأ الغموض ويجعل الشاعر ،دلالات متعددة

  .  وترميز

  

  

                                                           
  . 427ص: المرجع السابق  -  1
 03العدد،جامعة الجزائر ،) مجلة الخطاب الصوفي (الغيطاني  تربي وتجلياعالصوفي بين اشراقات ابن  بالحرمزية المرأة في :ي اوي زرموالع -  2
  . 191ص  ، 2010،

  .140،ص 2001، 1الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر ، شركة النشر والتوزيع المدارس ، الدار البيضاء ،ط :رةاعممحمد بن-  3
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ّــصوف و الرمــز :   الفصـــــل  الأول  الشعر بـين الت

ينجذب الفراش نحو مصدر الضوء  نحوها كما  هي كتابة مثيرة ، تجذب القارئ المهتم"فالكتابة الصوفية        

الفراشة ، مع  معادل موضوعي في  وذا فالصوفي هو 1، "تنجذب ذات الصوفي نحو الحقيقة الإلهية أو كما 

في عالم آخر هو الحقيقة  الانغماسرار المتمثل في الضوء عنواا الرمز ليقفز به إلى حينما تبحث عن مصدر الف

  .الإلهية 

د الدلالات المحسوسة شكولات ذات بعد حيث تجس ،منحى ازدواجيا"لتجربة الصوفية من هنا كان ل       

 اواحدة متعارفدلالة فاللفظ  إن كان يحتمل  ،ل تفسيرا جديدا تضطر إليها يكاد يمثّمم به  إشاري تجاه ما تومئ

على طريقة المشترك 2 "ة معان ون  باللفظ لعديرشالصوفية ي لأنّ،العديد من الدلالات مل تأضحى يح،عليها

دلالات و مسمياا ، و  يحيا في حال من التلقائية التي تختلط فيها"اللفظي أو الإنزياح ، فالشاعر الصوفي 

تتحول في خياله إلى رموز جديدة لمعان أخرى ، ومن هنا جاء مبعث الغموض في لغة الشعر الصوفي و معانيه 

"،3 لا ، ليعطيها ايحاءً جديدا لا يعرفه   في الإنطباع الذهني ر دلالة اللفظة عما كانتفالشاعر الصوفي إذن غيأو

إلاّ هو ذاته أو إلا المتمرس  المتفّحص لأحوال الشعراء و معرفة قوانين الّلغة العربية من تضاد و مشترك لفظي 

  ... وترادف و بلاغة

  

  

  

  

                                                           
  .226ص، ،الصوفي العربي المعاصرالرمز قراءة في الخطاب الشعري التأويل وخطاب : مد كعوان مح :-  1
  .210ص   :المرجع نفسه - 2
  .45،ص 2005، 1ط،دار  الحوار ، سوريا ،نموذجا أارض ففي الشعر الصوفي ابن ال الأنا:د عباس يوسف الحدا -  3
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ّــصوف و الرمــز :   الفصـــــل  الأول  الشعر بـين الت

ستجيب لعمق أن تتستطيع  ،جديدة برفضها التقليد ومحاولة خلق لغة داخل لغة"وتجربة الكتابة الصوفية       

ؤها بمعان طفق يمل، والكلمات من شحنتها القديمة وتداعياا التجربة ، وهكذا راح الشاعر الصوفي يفرغ

كانت  ،يد من ألفاظ ومفرداتلي جدهم في توليد دلاأسوذا  ،1"فها اللغة من قبل جديدة خصبة لم تكن تعر

رها إلى غير ما وضعت لهمعهودة الدلالة فغي.   

كما  ،لماا جديدا إلى هذا العئ، ويضيف شي يفتحنا على ما هو غير محدود"ون الجديد من الكتابة اللّوهذا      

 كذلك كانت الكتابة الصوفية  ،ر والمشترك ويوقظ اهول فينا والخفيونا إلى التخلي عن الحوادث واتيدع

أن الذي لم يكن بوسعه  ،وم العقلويتخطى تخاستكناه السحر الذي يتمنع عن وعينا  لونا خاصا يثير شوقنا إلى

ب في كيان العاشق الصوفي فتأخذه دة التي تصطخدجتان وأمواج المشاعر المباغتة والميشان الوجديستوعب ج

    .  2 "بعيدا عن الزمن الواقعي والاجتماعي

     د بذلك حدود العقل وقيومتعديا ،صوف باب مفتوح على المشتغل فيه من أجل بعث مكنوناته النفسية فالت

إذ  ،يتعدى كذلك مبدأ  الخطية الزمكانية الآخرفي  ارق في العشق والذائب اتمع ، بل إن هذا الصوفي الغ

، ويصطحبها في التعبير ) الذات الإلهية (ليقترب من الذات الأخرى  ،يذهب سابحا مراميا فوق فضاءات العقول

   .الحقيقةومشاعره الباطنية ، وحتى عن أحواله 

  

  

  

                                                           
. 29، ص )تد(،)دط( ،، البديع للنشر والخدمات الإعلامية ، الجزائر فأوراق في الشعر والتصو :قدور رحماني - 1  
. 33ص :المرجع نفسه- 2  
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ّــصوف و الرمــز :   الفصـــــل  الأول  الشعر بـين الت

   :الصوفية  الحب عند  -3

        علاقات الإنسانية في الوجود ويتأتىهو أسمى وأرقى ال"الحب في  ومحبوبه نتيجة العلاقات الطيبة بين المحب

وتأتي هذه العلاقات الإنسانية السل الطريق ، أوهذه  وتظلّ ،ا فيه من شوائبامية نتيجة صفاء القلب ونقائه مم

أغلى ما  به و في اية المطاف يمنح المحبتحت تصرف محبو تظهر لتؤدي إلى تطويع إرادة المحبتعلو و العلاقات 

نين في إذن أرقى المشاعر الإنسانية ،لما فيه من ذوبان بين اث فالحب 1".يملكه لمحبوبه وهو قلبه لديه وأشرف ما 

قاء وتبادل الأدوار بغير احتساب قلب واحد ملؤه الصفاء والن، لا عارضا  بقدر حا "وليس ة ،وهو على سجي

   .2» همترل رفيع ، يتوصل إليه بارتقاء أسبابما هو مقام راسخ و

      بابصوف أسفللت يقف عليها  و ن أراد أن يتوغل في مضاميره أن يرتقيهالمد لا ب،نعت بالصوفي حتى ي

    .الملتزم إن جاز التعبير

    له لرب مختارا العبد مجلىالرب بإرادة ا و نية قامت بين العبدنسانية وهبة رباإنظرة "عند الصوفية  والحب" ، 
اه ا إيله واهببا ره وانتقاه من بين عباده ليكون محبل إن االله اختا ،العبد لا دخل له في انتهاج الصوفية أي أنّ 3

يعتلى فيه  ،نا منيعاقطبا جامعا،وحص" صوف جعلوا من الحبأهل الت إنّالعطايا الربانية منذ نعومة أظافره ، بل 

هاج ذكره في قلبه طلب الوسائل واجتهد في تحصيلها  قي في سلمه طلبا للمحبوب ، فإذا المخلص ، ويرت المحب

  .وتجسيدها 

                                                           
  .14ص ، 1999،) ط.د(  ة مد بولي ،لمذاهب الصوفية ومدارسها  ، مكتبا:  قاسم  عبد الكريم  عبد الغني-  1
   . 172،ص  وتجليات الغيطاني عربي نبارمزية المرأة في الحب الصوفي بين اشراقات : ي اوالعموري ز-2

  .48، صأنموذجا ارض فالصوفي ابن الفي الشعر  الأنا:عباس يوسف الحداد  -  3
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ّــصوف و الرمــز :   الفصـــــل  الأول  الشعر بـين الت

 احبه إلاّوسكر لا يصحو ص ،اهود وترك الإعتراض على المحبوب لالمحبة بذ أنّ"ويرى بعض منهم   

 ،بمشاهدة المحبوب أوامره غير مقبول وسكرهم غير متوقف إلاّ المحبوب واعتراض  أي رد ،1"بمشاهدة محبوبه

  .وفي هذا جهد مبذول في سبيل تحقيق هذه المحبة الربانية 

والحقيقة ك في طريق الحق إلى معناه الحقي المنشود للسال الحسي لدى الصوفي من معناه ل الحبتحووهنا ي      

   .جوهر المحبة الربانية وأصبح الحب الإلهي ،والباحث عنها في كل الموجودات حبا للواجد فيها

فالنص القرآني يؤكد مبدأ الحب  ،النص القرآني الإلهي من الشعر الصوفي مرجعيته من  الحب" دوقد استم      

فسوف يأتي االله « المخلوق ، كما جاء في  قوله تعالىمن خلال العلاقة التي تقوم بين الخالق و ه الإلهي ويضبط

سبيل المتصوفة نقطة  أي أنّ 2،"بين الخالق والمخلوق  ،بين العبد والرب يةفالعلاقة تبادل» ونه هم ويحبقوم بحبب

   .دية بين العبد والرب شعارها المحبة المتبادلةه القرآن الكريم في إقامة علاقة وبدئ

       رب الخبير ، ومنهم على سبيل ، فتميزوا   هذه التجربة الصوفية راءٌعل شوقد سجا عن غيرهم تميز ا

فمن المؤمنين من يحب "ودواعيه  واختلفت ألوان الحب ،ورابعة العدوية ،ابن عربي ،ارضلا الحصر ابن الف المثال

وقدرته وجلاله وهو حب والحب الثاني لعظمة االله  ،حب العامةللإحسان وعطفه عليهم ، وهذا  الله ا

   :كقول رابعة العدويةوالحب  الثالث مختلف تماما  ،الصادقين

        ــــحبين حكَ أحبالهوى  ب                   وحب اــــك أهل لذاكلأن  

        ـــا الذي هو حفأمالهوى       ب               اــا سواكفشغلي بذكرك عم  

        ــــت أهل لأنا الذي وأمى أراكاه                      فكشفك لي الحجب حت  

                                                           
  .175-174ص ص ، الغيطاني توتجليا ات ابن عربيقالصوفي بين اشرا الحب المرأة في رمزية:يواي زرالعمو-  1
  .51- 50ص ، ص نموذجاأارض فالشعر الصوفي ابن ال في الأنا: عباس يوسف الحداد  -  2
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ّــصوف و الرمــز :   الفصـــــل  الأول  الشعر بـين الت

   1»اــذاك ولكن لك الحمد في ذاوي                   ــولاذاك ل فلا الحمد في ذا         

            فرابعة العدوية تبية ترن بالمشاهد، ويقب يصرفها عما سوى االلهح الذي اعتراها ، فهو ن الحب 

ة وكشف الحجب عن ذاته العلي.  

       ن عربي، نجد محي الدين بهارح الذي تصف به رابعة العدوية حبوعلى غرار هذا الش، م الحب إلى يقس

فابن  2".اني وحب إلهيروححب ،حب طبيعي :على ثلاث مراتب  اعلم أن الحب:"فيقول ، ثلاث مراتب 

علم ، فهو ا: العربية ، عندما يريدون شرح أمر لغوي يقولون للغةل اعلى طريقة  المعلم كما كان عند أهعربي 

،وثانيهما الروحاني الذي الأولى الحب الطبيعي العامة  ،ام مراتب الحب ، وجعلها ثلاثًيتعلفي  دهم كذلك قلّ

 فالحب«وحب العباد الله وفي هذا جاء قوله ،ا ثالثها فهو الحب  الإلهي وهو حب االله لعباده أم ،المحبوب يرضي

، المحبوب به  في مرضاة الروحاني هو الذي يسعى الناس اليوم، والحب وهو أكثر حب، الطبيعي يراد به العوام

    .3"الإلهي هو حب االله لنا وحبنا االله أيضا ا الحبإرادة ، أمفرض ولا  فلا يبقى له مع محبوبه

      وتعد لذات المحبوبة كما في قوله سية وتجسيدا عرية أكثر حتجربة ابن عربي الش:                  

            ــينلالاني بذكرها علِّعلِّ               ان ــمن مريضة الأجف يمرض               

  ا شجاني ممشجو هذا الحمام        هفت الورق بالرياض وناحت                       

  4من بنات الخدور بين الغواني                 ادىـــلعوب   فلةَبأبي طَ                

  

    :وقوله أيضا    
                                                           

  .107،ص  1999بولي ،مدة مكتب ،ومدارسهاهب الصوفية االمذ :غني قاسم عبد ال عبد الحكيم -  1
  . 179-172ص ،صطاني يشراقات ابن عربي و تجليات الغبين ا رمزية المرأة  في الحب الصوفي :ي والعموري زا-  2
  .179ص:المرجع نفسه  -  3
  .55ص ،نموذجا ، أارض فن الابفي الشعر الصوفي   الأنا: عباس يوسف الحداد  -  4
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ّــصوف و الرمــز :   الفصـــــل  الأول  الشعر بـين الت

  صورة                   فمرعى الغزلان ودير لرهبان  لقد صار قلبي قابلا كلَّ           

  وألواح توارة ومصحف قرآن                       لأوثان وكعبة طائفوبيت            

  1فالحب ديني وايماني  هركائب      هت              ي توجأن الحبأدين بدين            

 ،ويدينون به في معادل موضوعي للدين المعلوم وهو الإسلام للحب دينا عند المتصوفة يتبعونه فقد أصبح       

 ،االمحبوب المشار إليه تذكيرا وتأنيث ونجد ثنائية بين ذات ظاهرة تجسدت في ذات الشاعر المنتجة للنص وبين

   .إفرادا أو جمعا

 د أشعارهم مستخدما لغة الحب، فردينعلى منوال الشعراء العذري"ه  ولقد نسج الشاعر الصوفي قصائد      

المذهب  وا  هذاوقد فضلّ،امعراء بني عذرة  في تغز لهم بمحبوبورموز المحبين بالطريقة نفسها التي يستخدمها  ش

ون الحب م يقدس، ولأوالهمأشواقهم وأحالتي من خلالها يمكنهم التعبير عن ،المثلى  لأم وجدوا فيه الوسيلة

وهي تحويل رمز  ،فالشعر الصوفي هو نسخة ثانية لحب بني عذرة بصيغة وحكاية لم تكن فيه من قبل ،2"أيضا 

  .لذات الإلهية المرأة إلى رمز الوجود وبالتالي جعلها رمزا لتجلي ا

صلي ، فهي مصدر الوجود ، بل هي أرقى  ارتقوا بالمرأة إلى جوهرها الأ" ئماوبعد مجيء المتصوفة دا       

  يلوحون به عن الحب الإلهي  ،القصيدة الغزلية قاموسها اللغوي  من  وا، واستعار الذات الإلهية مظاهر تجلي

  

                                                           
  .55ص  :المرجع السابق  -  1
  .6،ص)  وليات التراثحمجلة ( و التأثر التصوف الإسلامي بين التأثير :سةمحمد عبا -  2
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ّــصوف و الرمــز :   الفصـــــل  الأول  الشعر بـين الت

 رمز له بلغة المتصوفة على أنه فالمعبود صار ي 1،"المعبود /بلغة الحب الإنساني ، فغدت المرأة رمز المحبوب 

، ليس لذاا و إ نما   هاة سبب في حب،و جمال المرأالإلهيرمز للحب  الجمال الأنثوي ، وهذا الرمز ما هو إلا

والمحبوب دوما أنثى يحارون من ،س وغيرها ، ليلى، بلقيءأسما:واختاروا لها أسماء كثيرة منها " ،ها لذات خالق

   ".2ذلك الجمال الأزلي   هم، فهم هائمون لشهود جمالها

الصوفية مظهر من مظاهر الإرادة  في نظر  تقوم على الجمال والحب المطلق والعالم ية الفلسفة الصوفف      

قد "الصوفية  ي مبارك إلى القول بأنّجعله محبوبا  لذاته ، ويذهب زك الكون و ، لهذا خلق االله الجمال في الإلهية

 وله ، لأنّ،وهسببه الجمال  "الحب ،و ذكر ابن عربي أنّ" 3ابتدؤوا حيام بالحب الحسي ثمّ ترقوا إلى الروحي

  4. "ماليحب الجواالله جميل ،الجمال محبوب لذاته 

ال الكل ميب الحب سببه الحب إلى الجمال الطبيعي ، ويؤكد حقيقة كونية أن بسويرجع ابن عربي         

ذه المعادلة تبادل للجمب الجما، واالله جميل يحله  للجمال منساق فيصبح قسيما بينهما من نظرة  ،الل فينشأ

  .المتصوف

       روا ، و الأسمى والصوفية استخدموا رمز المرأة في تجسيد معاني القرب والحباالله في صورة المعبود صو ، 

ب المرأة ، وهم يريدون وبحما ظهر في الوجود من آثاره ه العبد ويشاهد جماله في قلبه وفي كلالذي يجب أن يحب 

  ة التي يستعملها والمعاني الحسي "س ال المقدللجم  تجلّالتي تحضر بشكل مثير في أشعارهم كمحبوم الأعلى و

                                                           
 ، 01،2007،العدد )الجزائر(جامعة ورقلة ،) مجلة الخطاب الصوفي( ،في الشعر الجزائري المعاصر صوفيلغة الحب ال: مة يعبد الحميد ه - 1
  . 30.ص

  .45،ص المعاصر قراءة في الخطاب الشعري الصوفي العربيالرمز  التأويل وخطاب:محمد كعوان  - 2
ذار ،آ479، العدد ) الأدبيمجلة الموقف ( ،أنموذجاالجزائري  بي المعاصر وآليات التأويل الشعرالرمز الصوفي في الشعر العر: عبد الحميد هيمة  -  3
  .17،ص2011،

  .456ص، الخطاب الشعري الصوفي العربي الرمز قراءة في بالتأويل وخطا:محمد كعوان  - 4
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إلى مفاهيم وجدانية ،ومن ثمّ استعملوا الوصف الحسي و  ية يرمزون اني الروحعلى المعالة الصوفية في الدلا

  1."الغزل الحسي و الخمر الحسية و أرادوا ا معاني حسية 

 تغل في ميدان ذهان إلى معان أخرى لا يعرفها إلا مشة  في الأوراح الصوفي ينقل معان معهود   

وف وحده مثل الخمرة والعين وصالتا ...الأسيل  والشعر الوجه  الخدغير ترمز إلى مدلولات  األفاظويطلقو

والتعبير  أشواقهم وآمالهم لبثّرمزا  "التي تعارف عليها الناس ، وهم يتخذون رمز المرأة فضلا عن الخمريات 

فات بكامل الص تع عند الصوفية تتم عن حبهم الأعمق و الأقوى و هو حب االله ،و ليس غريبا أن ترى المرأة 

زج فيها عواطف الحب الإنساني تال والجلال ، تمفهي مثال للجم ة والصفات الجسدية الجذابة ، ومن ثمّالحسي

  ."2بمواجيد المحبة الإلهية 

ة ، ومخيلّفي الوصف من الغيبة أجلّ أبلغ و ةمطلقة تقريبية ، فالمشاهدقيمة  فهذا الوصف الحسي ما هو الإّ    

فالتشخيص  .ماع والتجريد لذا قيل  ليس لمن نظر كمن سمعر والنظر أكثر من السوالتبص بالحسالإنسان تؤمن 

الأنظار في محاولة للذوبان والانحلال في  وتفتك  ،خص منها الأبصارتش ، تصويرية تعطي مشهديةإذن لوحة 

   .الآخر و ، وكأا عملية صقلية بين الأناالآخر

من الحب الإلهي  اًءالإنساني جز وقد اعتبر الصوفية الحب ،مبنية أساسا على الحب الإلهي "التجربة الصوفية     

  فجمال تلك المخلوقات من  نات إلى حب من أوجد الكائنات  ، ، حيث يرتقي الصوفي من حب الكائ وطريقاً

  

  

                                                           
  .190ص،)مجلة الخطاب الصوفي (يطاني غعربي وتجليات الابن اشراقات  بين  ة في الحب الصوفيأرمزية المر :يواعموري زلا -  1
  .196ص: رجع نفسه لما - 2
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ة هي أجمل المخلوقات المعشوقة كلّه ، وما دامت المرأ ت من جمالها على الوجود ، التي أفاض جمال الذات الإلهية

  1".من الكائنات فهي المقابل للذات الإلهية 

، حب الإله الكائن من  فحب ،سلم للارتقاء في درجات المحبةإذن حب الصوفي للكائنات  ما هو إلاّ    

والمرأة إحدى  ،من جمال الخالق جمال صنعتها  المخلوقات و  ده ، وروعةوجمال الكائن من جمال موجِ

ا ا وقربانا واستبرقًليجعلها سندس ،ل من عروسٍضالمخلوقات والكائنات والموجودات ، فلم يجد الصوفي أف

    .تجاه خالقه ،ليزداد منه حبا وتربةً فيه عواطفه يتقرب به ويبثّ

   

                                                           
  .196ص ،المعاصر التأويل وخطاب  الرمز قراءة في الخطاب الشعري الصوفي العربي :محمد كعوان  -  1
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4- علاقة التعر صوف بالش:  

     على الصلة الوثيقة"ت الدراسات المعاصرة لقد أكد بين الشالشعر  واعتبر الدراسون أنّ ،صوفعر والت

  :من بينها  ، وأرجعوا أسباب ذلك إلى أمور شتىمنه العربي المعاصر ارتبط بالموروث الصوفي ، واسترفد

ويسعى كل منهما إلى ،معا مرتبطان بالوجود فهما  ربة الشاعر المعاصر بتجربة الصوفي،تشابه تج .1

 الشاعر عن أبعاد تجربته وهذا ليس غربيا أن يعبر ،بإيقاع العالم الخفي في الكون ، والاتحاد الاندماج

من خلال أصوات صوفية ،و هذا التشابه بين التجربتين يحقق التشابه بين طبيعة الشاعر و طبيعة 

عة الشاعر يحتاج إلى طبيصوف ذلك أن المت ،كل واحد منهما في حاجة طبيعة الثاني الصوفي ،و يجعل 

وفي ، كذلك الشاعر هواله الصوفيةعر لغة وحيزا يستوعب أحمن الش ويتخذّ ،لهيةليعبر عن  تجربته الإ

، أحدهما اهتدى بتصوفه إلى الشعر،ر عن تجربته الكونية برؤية عميقة ليعب ،حاجة إلى طبيعة الصوفي

 .صوف الشعرية إلى الت وثانيهما اهتدى بتجربته

يميلان إلى اللغة التي تكتفي بالإيحاء  فهمامعااثل في طريقه تعبيره طريقة الصوفي ، المعاصر يمالشاعر  أنّ .2

   .وتتجنب الوضوح

عل منهما يجقضية تجمع بينهما و،د والمطلق والمعنوي كل من الشاعر والصوفي على ار انكباب  .3

اعر يتجنب الش ،لواقع والعقلة اتجنب الصوفي سلطفكما ي ،نشدان الحرية في أرقى معارجهايكائنين 

   .من رؤيته الشعرية أيضا كل أنواع القيود التي تحّد

هي ،فه عر وسيلته في  التعبير عن آفاق تصوالش صوفي شاعرا ، لأنّمن الالحاجة نفسها التي جعلت  .4

  1 ".نفسها جعلت الشاعر يستدعي الشخصيات الصوفية ليعبر ا معاناته

                                                           
. 60- 59،ص ص 2001، 1الدار البيضاء ،ط س،صر ، شركة النشر والتوزيع المدارالأثر الصوفي في الشعر العربي المعا :محمد بنعمارة- 1  
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ا للتعبير عن آلامهم وأحلامهم حد، ويحملان شعاعا أوفالصوفي والشاعر يخرجان من مشكاة  واحدة      

وكل ، الإنسانيةفي تصوير هذه الحالات الشعورية  ،مز والإيحاء والغموضهو شعاع الر،م هيمعام ومراوتطلّ

وي ومناشدة هي الوصول إلى المعنن في قضيتها ووكليهما يتشاا ،منهما في حاجة الآخر للتعبير عن تجربته

 ،إذ  أما يتجاوزان عالم الحسبعيدين كل البعد عن كل القيود التي تحول دون التعبير عن تجربتهما  ،الحرية

  .دركه النفس يصلان فيه إلى طريق ت والعقل إلى عالمٍ

كليهما لا ينتميان التصوف والشعر "إذ يعتبر  ويذهب الدكتور عاطف جودة  نصر إلى الرأي نفسه     

ما من التفاهة إلى الواقع بصاحبه و الشعر يتميزان بالجد ،و يرتفعان ،ذلك أنّ التصوف1"لنسقين مختلفين

صوف باعتباره بين البناء الشعري وبين الت يحيلان على تضايف«ة وجوهر الأشياء ، وفي اية الأمر  والحقيق

  2 ".علاقة دينامية بين الإلهي والإنساني

 واحدة ءةد ومشهود هو الانصهار مع الذات في عبائيات حقيقتها معلومة ، وهدفها أوحثنا فكليهما في      

   .أوحد في حذاءٍ  والتنعل

،وذا فهو محاولة لرفع الشعر إلى "3روح تصوفي كوني يستجلي غوامض الحياة و أسرارها الجمالية "فالشعر     

الكلمات عن صفتها الخطابية ،و تصبح طاقة متفجرة ،تعبر تعبيرا غير  تتخلّىأعلى درجات الصفاء ،وفيها 

  .مباشر في عالم مجهول لمعانقة المطلق

  

   

                                                           
. 503،ص  1998 ،القاهرة،لتوزيع المطبوعات ري عند الصوفية ، المكتب المصري الرمز الشع:عاطف جوده نصر - 1  
. 161ص ،صرالصوفي في الشعر العربي المعاالأثر  :محمدبنعمارة - 2  

  .80،ص 2005الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر ، دار هومة ، الجزائر ، :عبد الحميد هيمة  - 3
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   :مز الشعريالر -ثانيا 

   :تعريف الرمز لغة -1- 1

يك الشفتين بكلام غير رويكون تح،باللسان كالهمس  تصويت خفي: زمالر:مز ر":جاء في لسان العرب        

  .إبانة بصوت إنما هو إشارة بالشفتين باللّفظ من غير مفهوم 

بان ما أشرت إليه مما ي اللغة كلّ فيمز والر.اجبين والشفتين والفم مز إشارة وإيماء بالعينين والحالر: ل يوق       

ألا «:ة زكريا عليه السلامالتتريل العزيز في قص وفي.ا زمر زمويرزَ مور،بعين  يد أوببلفظ بأي شيء أشرت إليه 

  .1"ا رمز م إلاّاس ثلاثة أياّم النتكلّّ

  بيدها   ةغماز ةجاريويقال  .فتيه وحاجبيه بش:  رمزاًه موكلّ،رمز إليه :رمز ":وهو لدى الزمخشري        

ة بعينها لماهمازمهة بفزهوضرب ا،وترامزوا مزوغاودخلت عليهم فت.ة  بحاجييها ا رماز خ حتىيرتمز للموت  ر :

    2.»زوما ترم زهته فما ارتمونب.حرك حركة ضعيفة وهي حركة الوقيذ يت

       من غير صوت  والإيماءمز في التعريف اللغوي مرادف للإشارة والهمس والإيحاء فالر.  

  

  

  

                                                           
  .1090،ص 2008، 1،ط 2دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، لبنان ، م ،لسان العرب: ابن منظور  1-

  . 264، ص)دت(،)دط(أساس البلاغة ، دار الهدى ، عين مليلة ، : الزمخشري  -  2
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1 -2-ز اصطلاحا تعريف الرم:  

د بينهما،كمجرما يعني أو يومئ إلى شيء عن طريق علاقة "الرمز،بأنه   Webster) ("وبستر "يحدد         

شيء لشيء في ايماء وإيحاء  مز فالر، 1"غير المقصود  accidentalالإقتران أو الاصطلاح أوالتشابه العارض

  .لتشابه طارئ بينهما شبه طعم لذلك الشيء 

وهذا الاعتبار قائم على وجود مشاة بين  ،كإشارة إلى شيء لا يقع تحت الحواس يشيء حس":وهو        

ج أي اقتران بين شيئين محسوسين في تخيلات الفرد دون تصريح بما يختل 2"ت ا مخيلة الرامز أحس لشيئين ،ا

  .الرمز والغموض هلوداء جالنفس البشرية ، بل بإيماء وإيح

أو ذهني في أحسن الأحوال وليس  ور عينيصوتي بل هو متص د دالّمجر "ليس ،يين ئوهو عند السيميا      

 أي أن الرمز متصور ذهن3".قا دلاليا أكبرمتواطأ عليه ، بل هو علامة شاردة في فضاء دلالي فسيح ، يعطي تدفّ

عيني د ترميزي حومعنوي وهو توا يجمع بين عالمين حسي.  

وهذه العلاقة متفاوتة من ،على علاقة إيحائية بين الشيء ورمزه وما يحبل إليه كل هذه التعاريف تقوم      

تخرجها من مفاهيمها المتعارف ،ولأنه يمنح الأشياء وظائف جديدة  ه،ائفووظخر وهذا يعود إلى الرمز دارس لا

  .خله اود الرمز يتحقق إلا من خلال لاهذه الأشياء وهذا كيانات عن  إلى مفاهيم رمزية ليعبر ا  اعليه

  

                                                           
  .35،ص 1977مصر ،،الرمز و الرمزية في الشعر المعاصر ، دار المعارف : محمد فتوح أحمد -  1
  .25،صب الشعري الصوفي العربي المعاصر التأويل وخطاب الرمز قراءة في الخطا:محمد كعوان -  2
  .71،ص 2003، 1، ط ةلشعر الجزائري المعاصر ، دار هوما فيتجلي الرمز : نسيمة بوصلاح -  3
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  :رمزمصادر ال -2

  :مز متنوعة يمكن تلخيصها في نوعينمصادر الر

  :المصادر الذاتية -     

ما يزخر به من  كلّ«دا بذلك مجس، 1»مز ر عنه بالرنة ، إذ عببواقع الشاعر ومؤثرات نفسية معي«وهي مرتبطة 

ر ا عن ليعب 2،» دت أشكالا رمزيةارت سة ، تنطلق خلال العمل الشعري وقد بيوأوهام ورغبات ح ىرؤ

مرتبط ، به دلالات ذات مدلول شعري خاصيضفي عليها الشاعر ،الواقع من خلال عناصر الحياة ومظاهرها 

  .فيه الشاعر مخزونه المعنوي  ذفنيست ،بحالته التي يعانيها ويكسبه أبعادا معنوية جديدة

  :المصادر الجماعية التراثية-      

واستغلال بعض ،حاول الالتحام بالتراث القومي والعالمي والاستمداد منه "اعر الش حاولوفيها        

النموذج أو الواقعة التراثية المقتبسة عن مشاعر وأفكار إنسانية  بأن يشف ،اصطلاحاته ونماذجه بطريقة رمزية

ها إلى رموز إنسانية الإنسان بطريقة عالمية ، ويأخذ هذه النماذج ويحولّ، وذا يريد أن يعبر  عن 3"عامة 

من حضارات عرف في كثير من الأحيان فهو ي"،تعبر عن حالات شعورية مختلفة ،جديدة  إيحاءاتتحمل ل

دالقديم رموزا يداخلها  رقالشعري ،و ثّم يضفي عليها من أحاسيسه و هواجسه و أهوائه و يجسفي عالمه الش 

  .فيها رؤياه

                                                           
  . 85ص  :المرجع السابق -  1
  .313ص، 1977دار المعارف ،مصر ، ،الرمز والرمزية في الشعر المعاصر:محمد فتوح أحمد -  2
  .322- 321ص ص:المرجع نفسه - - 3
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ما يتلاءم مع تجربته فالشاعر لا يقوم باختراع تلك الرموز و إنما يقوم باستجلائها ،و توظيفها مع   

ذات مدلول شعوري خاص به مرتبطة بتجربته ،و ذلك لها إلى أشياء هذه الرموز ويحو و يأخذ هف "1شعرية ال

    .اضفاء دلالات جديدة عليه بربطه الماضي بالحاضر و يوظفها في عمله الشعري و 

حاولوا أن ينفذوا من تصوير إذْ  ،ة المعاصرينمعجما رمزيا للشعراء خاص"فقد كانت هذه المصادر        

لتكتسب ،يدة دراجها إخراجا جديدا ونفخوا فيها روحا جخفأعادوا إ 2"معانام الشخصية وموقفهم الخاص 

الشاعر وعمق معاناته هي المحور الأساسي في تطوير الرمز وانتقال أن قدرة في ولاشك ،أبعادا معنوية جديدة 

 .سب معان جديدة تدلالته المتعارف عليها ليتحرر من مدلوله الضيق ليك

  : رمزأنواع ال– 3

ا لا يمكن  التعبير وبخاصة المعاصرين لأجل التعبير عم اءعريستعملها الش ائية ،وسيلة فنية ايح رمزيعتبر ال       

قيمة الرمز في  وتكمن  3" ةلتعبير بالصورانع من وجوه وجه مقّ"مدوه كأفضل طريقة للإفضاء ، فهواعت عنه إذ

   :بدوره إلى قسمينرمز م الوينقس 4"فهو يوقع في النفس مالا يمكن التعبير عنه بطريق التصريح "ايحائيته ،

         -الرمز الخاص خصيأو الش:  

ا وهو محفوف من تجربة أو شعورعون أن يسبقه إليه غيره ليعبر به د ةالشاعر أصال به وهو الذي يأتي"        

الذي يكتنفه و يحول بعض الشعر الرمزي إلى طلاسم يصعب حلّها ،و لكي الغموض : ها بكثير من المزالق أهمّ
                                                           

 2014- 2013الجزائر ،،المسيلة  جامعة الماستر ،لنيل شهادة  ةملمذكرة مك،ن عبيد ياسين ب شعر تجليات الرمز الصوفي في:وهيبة هدلة  - 1
  .51ص،
  .196،ص 1986، 1الصورة الشعرية  في الكتابة الفنية ، دار الفكر اللبناني ، لبنان ، ط: صبحي البستاني -2

  .195،ص 1994، 5ط،ة الأكاديمية المكتب ،وظواهره  الفنية والمعنوية  هقضايا الشعر العربي المعاصر:عز الدين اسماعيل  -  3
  .35،ص التأويل وخطاب الشعري الصوفي العربي  المعاصر : ن امحمد كعو -  4
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تخفيف من حدة راء قصد العالذي يلجأ إليه بعض الش ،يقع في مأخذ آخر وهو التفسير ينأى عن الغموض ،

ذات ايحاءات  يهم باستعمال رموزمالتعاليق والشروح التي تفسر مراهوامش قصائدهم ب ونؤفيمل ،الغموض

  ". 1ةصخا

لأنه  ،دون أن يسبقه إليه أحد ةمن طرف الشاعر ، استعمله لأول مرهذا النوع من الرمز هو مبتكر         

ابه الغموض لذلك يضع الرمز لا يعرفه إلا هو بحيث ينتومعنى ،ة به وتجربته الشعرية صعبر عن أحداث خا

  .ا لرموزه حالشاعر شرو

الذي يملك أساسا من الدين أو التاريخ أو الأسطورة فيتداوله غير واحد  "وهو:   رمز العام أو التراثيال-ب

عبارة  عن شخصيات لها مكانتها وشهرا وهو  ،مستلهمين جوانبه التراثية وطاقات إيحائه الكامنة ،من الشعراء

وقد تكون أحداثا تاريخيه تقوم ا شخصيات ،وأيوب سلبا وإيجابا كشخصية ابليس وقابيل  وشخصية المسيح 

 2".كبعض الحروب والوقائع 

 الإيحائيةوهذا ينقص من قيمته  ،يتميز بالوضوح وبعيد كل البعد عن الغموض ،هذا النوع من الرموز        

هذا الرمز في و يقوم باستكناه معانيه  دخل الشاعر ، وذا فهو يقترب من المدلول المحدد للفظ ، ويوالرمزية

  .استحضار هذه الشخصيات والأحداث التراثية نصه الشعري من خلال ل يشكتفي  الإيحائية

 ،تطريز أشعارهم وتذهيبهالقديما في محاولة منهم  فوهاعتباطا عند الشعراء ، بل وظ فالرمز لم يأت هكذا       

تعلو فوق اللغة المباشرة  ةمات تعبيريلماله من ايجاءات ومقو.  

  

                                                           
  .76،ص 2003، 1، ط ةلشعر الجزائري المعاصر ، دار هوما فيتجلي الرمز : نسيمة بوصلاح  - 1
  .76ص:  المرجع نفسه -  2
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4-التقاطع بين التمزصوف والر:   

الحقائق العميقة ، تفوق الإدراك الحسي استكناه  ىعل بنينت ربة عميقةتج"التجربة الصوفية  إنّ      

يصطنع  نفتدفع به الضرورة إلى أ،لذلك فالصوفي يرى العميق الذي لا يستطيع التعبير المألوف أن ينقله ،1"الآلي

 وينقل تجربته التي لا تستطيع اللغة العادية تصويرها ، أي أنّ،الرمز من أجل أن يقوم بعملية تقريبية لما عاشه 

 2،"ظاهراستكناه الباطن واغفال الف إلى صوالتنا أثناء التلقي يعادل دعوة ق بالضرورة استبطاقّيح"لرمزا

خى فيه اكتشاف يتو،فيه  والاندماجإلى أعماق النفس عن طريق هذا الاستبطان والخروج إلى العالم  دخول وال

ي السطح نحو العمق ، أي رؤية عميقة تخطّ  ز يحاولان مرصوف والفكلا من الت،الحقائق في صورها الجوهرية 

   .فسلناتستبطن 

ه يوثر ولأن،ه عندهم أقرب من غيره في نقل تجارم وه لأنوفضلّ، زامرفالصوفية اختاروا التعبير الموحي ال      

ويجدون فيه مالا تستطيع القراءة ،التلميح على التصريح وينتج عنه الغموض ،يكسب لغتهم حيوية وقدرة 

اها ورها ، بل يتعديقف على قدم الأشياء المادية ليصه ، لا وهربجإيحائي "مزالر لأنّ،السطحية الوصول إليه 

3.»فس لينقل التأثير الذي تتركه هذه الأشياء في الن  

     وهنا نجد تقاطعا  بين التوتكمن في مدى ما ،فكليهما يقوم على العمق ، عمق الفكرة ،مز صوف والر

يشير  إليه كل منهما ، فالروهو شبيه بذات العارف التي لا تستكين " ال مستمرلأنه انتق،كة مز ذو طبيعة متحر

     هاولّيح،ث الحياة في الجوامد ببمز كفيل والر،وف وقع السكون فلا تصأبدا ،لأنّ التصوف حركة مستمرة ،فإذا 

                                                           
  .140-  139ص ص،شركة  النشر والتوزيع المدارس في في الشعر ا لعربي  المعاصر ، الأثر الصو:مد بنعمارة مح -  1
  .140ص :المرجع نفسه-  2
  .117،ص التأويل وخطاب الشعري الصوفي العربي  المعاصر : ن امحمد كعو -  3
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فهو الوسيط الوحيد الذي بإمكانه نقل التجارب الروحية في التصوف ، ووصف ما ، 1"إلى كائنات نفسية 

صرف المعاني الظاهرة إلى معان ي"صوف مز في كون التصوف مع الرالحس ، كما يلتقي التفوق مدركات 

 يقوم  اأي كون الرسم الحسي للصورة رمز ،بالمعنوي يمشاة  الحس "والرمز يقوم على ،2"روحية باطنية 

   3 .»تجربة علاقات ومراسلات بين العالمين الداخلي والخارجيك، تظهر مرجعية للمعنوي 

     ا سبق نجد أنّومم الرم وشرط لا بد منه مز مستبد بفكر الصوفية وأد،ا مكلّ،ة لا مناص من حملها وعد

ة صوهذه خصي،وخرق المألوف من التعبير  ،سرة على لغة الخطاب الاعتياديتدبر أسالبيهم ولغتهم الآنأردنا أن 

إذن ركيزة للصوفية لا يجوز النأي عنها مهما كان أو  مز فالر،ر عنها الصوفية يعب ها المعاني الروحية التي ضتفر

 .ور وأى الحلل ل الصالحياة والتعبير عنها من أجم ةغداؤه الذي يعطيه الطاقة لمواصل فهي،حصل 

                                                           
  .117ص  :المرجع السابق  -  1
  .502الرمز الشعري عند الصوفية  ،ص : ر نصعاطف جودة  -2

  .99الشعري الصوفي العربي المعاصر،ص  الرمز قراءة في الخطابالتأويل وخطاب :  نامد كعومح -  3
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  "نبضات غجرية" دوسن زيان   ديوانلرمز الصوفي في جمالية ا:  الفصــــل الثاني 

 

  :توطئة  

     دلذا استخ،للوصول إلى المطلق  عميقةتجربة وفية الكتابة الصم الشمز ، لما يحمله من إيحاءات، اعر الصوفي الر

 1،"راتفما تنطوي عليه من رموز وش الملهون القادرون على فض للأشياء لغتها التي لا ينفذ إلى قراءاا إلاّ " لأنّ

وهي ،شخص يرى فيها نفسه  كلّأي أنّ  ، غة التجربة الصوفية تنطلق من الداخل وقراءاا متعددةاللّ في ذلك أنّ

جديدة هي لغة ف ،أحد فهم ما توحي إليه  ولا يستطيع أي،ة وز العقل يسمو للوصول إلى الحقيقأفق مفتوح يتجا

دة منفتحة نتجت عنها دلالات متعد.هذه الإشارات   همة ، إلاّبمز لغة مفعمة بالإشارات والتي تبدو ملغة الر

النظر فيها أكثر من  وإمعانشوا وإدراك معانيها هذا الإام الذي ي  بفكنحيا الشعر ، وذلك  تساعدنا على أن

هذا كلّغة تنقلنا إلى عوالم عميقة وة ، وهذه اللّمره من خلال الروفيمز الص.   

اعر الجزائري ر ا الشعبيل ،مز تداخل معهاشعري مفتوح على الر نصسم ملامح كتابة توذا فقد بدأت تر    

حيث تنتج ،عناصره م باستلها  عا في هذا الرمزمنو ق تأبى الانغلا صة الخا قفهعاصر من خلالها عن حالاته ومواالم

يته ؤر ا عن رفيعب،إلى أن يستعين ذه العناصر ليجد نفسه مرتبطا ا  مناص ولا لا متناهية دة متعدعنه دلالات 

 .ر عن انشغالات العصرليعب والإحساسوهنا يلعب الشاعر دورا في الحياة بفضل الوعي ،شعرية معاصرة  ةبطريق

لتها دلانين مبي ،الصوفية الجزائرية المعاصرة  كتابة ع في الشيموز التي تالر قف في هذا الفصل عند أهمنوس

   .ةجريغنبضات في ديوانه  انزي وسندوجماليتها من خلال شعر 

   

  

                                                           
. 95،ص  1998، 1، مطبعة هومة ،طنموذجاأالشباب  شعر المعاصرر الجزائري عشات الأسلوبية في اليالبن:عبد الحميد هيمة - 1  
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لا أو :الروفي مـــــز الص:  

  :رمز المرأة  .1

       عر العربي قديما وحديثا وتعدلقد شـــــــاع الترميز الأنثوي أي رمز المرأة في الشوصف   د

صورة المرأة عند  فاختلاف،، حسب النظرة والايدولوجيا والمعتقد والفرقة والمذهب  لآخرالمرأة من شاعر 

دتختلف عن العذري الصالأخير مثلا المرأة ما هي  إلا  هذاالصريح ، فعند  ا عند الغزليّوفي وتختلف اختلافا تام

ّا يسدجيا قلْمتاع مادي ، يصفه الشاعر وصفا خصريحا ولا يكتفي فيه بوصف واحدة  ، بل هن دات سواء متعد

قيأم  جوارٍ أكننات أم معشوقات ،مرة  يصرح بأسمائن محة يلّومر وما هذا الكتمان إلاّ تمة أخرى يكومر، 

أ . عارهمشترميز في أالذكرها صراحة ،لهذا لجأ بعضهم إلى  وإلاّ،اعر من أهل القبيلة وذويها لخوف الشممز ا الر

    ...وإخلاص ق وإيثار وحبلُها المعنوية من خنللمرأة ومحاس يقلُفيتناول الجانب الخُ ذري،عند  الع

فيها ليمتزج ا ،ليكونا معاً يذوب  و روحه ، فيحاول أن تلك المحبوبة التي يعتبرها نفَسه  ، هيهوالمرأة عند      

الصوفي فهو شبيه  أما رمز المرأة عند .واحدة روحاً واحدةً و جسداً واحداً أي الذوبان و الانصهار في ذات 

مز العذري في ناحية ومختلف عنه في ناحية أخرى بالر،ة في الانصهار مع الآخر ، أما الاختلاف ففي نوع  فالمشا

ي الديني والطبيعي ، حوربين ال ه، والصوفي فانصهار) الذكر مع الأنثى ( الإنسانالعذري مع أخيه  أي أنّ ،الآخر

 ،والطبيعي روحيبين ال اًتصويره توحيد لىإضي تصنيف الصوفية للحب فوي"ي بين ما هو إلهي وما هو إنساني أ

 روحيعليها صوب تركيب يبدو فيه ال علوطراف والتجاوز ثنائية الأ وفي هذا التوحيد يتم،بين الإلهي والإنساني 
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طي روحا علت،الذات الإنسانية  فيية لهى الذات الإتتجلّوذا  1،"واحدة ة  لحقيقينوتجلي والفيزيائي وجهين 

  .ك الأشياء بنفسها درباطنية لت ةواحد

المادية المحسوسة  تهليس بصور ،المعاصرينة راء وبخاصعلشاا في تجارب ا هامفني امحمل "ة أرمز المر وشكلّ        

ولكنل إلى رمز له  دلالات شه يتحووهذا ما نجده عند شاعرنا  ،2"تىنبضات في ديوانه  اندوسن زييةغجر 

ة رقّيفيض  اص فيه المرأة وفي وصفه لهشخ،يل هذا الرمز عنده قيمة رمزية وذلك من خلال شعره والذي شكّ،

الجمالد فيه ولطفا يجس، ر به عن جمال الخالقالذي يعب.   

  :حيث يقول  "نتهاء ا"المعنونة وهذا ما نجده في قصيدته        

                فيروز وحي قصيدتيي وفضيحت  

   يعذابِ وسؤر،ي رس، ع قيثارتيِ                                                          

   -يي ومواجدقصيدت برح- أنتيا                 

                                                          ي سفْتنِسطرر؟.. خطابِ ا فأي  

   ترنحاًم يماًمت فيك لأظلَّ                 

                                                          فاضال بينف ... سحابِ كلِّ وفوق   

                  

                 

                                                           
.139،ص  1998القاهرة ، ،لتوزيع المطبوعاتالمكتب المصري  ،يةفالرمز الشعري عند الصو:نصر  عاطف جودة- 1  
. 103ص ،1998 ،1،ط هومة مطبعة نموذجا،أالشباب شعر  ر اصالجزائري المع الشعرات الأسلوبية في يالبن: عبد الحميد هيمة - 2  
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  "نبضات غجرية" دوسن زيان   ديوانلرمز الصوفي في جمالية ا:  الفصــــل الثاني 

               بعيدةٌ جومُ فإذا النوتقاربت   

                                                          وإذا الشتعلّ موس1 يبترابِ قت   

لنظم الشعر ولم يتوقف على هذا  ا إبداعياإلهاما له ومحفز) فيروز (ي فالشاعر قد جعل الرمز الأنثو      

أشجانه  نبع اعتبرها  ما، كبحر أحزانه ووجدانه وبقاء عذابه و انهوألح سهبل جعلها موسيقاه وعر،فحسب

مارته كتابا تائها موسيفيها مت تيلم يقصد الشاعر من خلاله )ز فيرو(هذا الترميز  أنّ إلاّ.نحا حولها لا يغادرها ر

 شفاءه وأحاسيسه في محاولة منه لإاتتة مفرغة مكبوبيئا آخر باطني وهو أن هذه المحبوش دأرا، بل ) فيروز(ة  أالمر

وفيروز هي وصفها د،ب البعيتقر في المرأة أا ىياة الكئيبة الضنكة ، حيث رأالح راءليله الذي تعرض له جغ

  .بالحجر الكريم

      بمس تلامس التراوتجعل الش. ل عند فالمرأة أصبحت تدوهو -ة الحقيقية أغير المر–وفي على معنى آخر الص

لشاعر يسبح في عالم خيالي لا حدود له اهذه المرأة جعلت  ،بل إنّ 2"ةها المتعددنيوهذا من معا"الذات الإلهية 

ع لها وحركاته وسكناته ويتخشه صلوات ضينب،لها  عبداً سيرتهو ،ه عالم غير متناهالزمان والمكان وأن ،بحدود

،سفر(دته كلمة وهذا ما جس (لها  زل عند الصوفي في أرقى إيجاالتي تد"فال ع به الطريق التي هي  محلّقطَما تر س

  .) المرأة المحبوبة (هي  منه إلاّ جِينلا م هيامٍ ،فهو في 3"ح يبروإن لم  دائمٍ سفرٍفي وذه يكون ،

          

  

                                                           
-35،ص  2007، 1نبضات غجرية ،منشورات أرتيستيك، الجزائر، ط: دوسن  انزي . 1  
 ، عبد االله حمادي إشرافرسالة ماجستير  طمخطو،ر السبعينات نموذجا عالصورة الفنية في الشعر الجزائري  المعاصر ش : الحميد هيمةعبد  :رظين -  2

  .245،ص 1995الجزائر ،جامعة 
.167- 165،ص ص  2000، 1أدونيس و الخطاب الصوفي ،دار توبقال للنشر ،المغرب ،ط :بلقاسم  خالد - 3  



 

41 
 

  "نبضات غجرية" دوسن زيان   ديوانلرمز الصوفي في جمالية ا:  الفصــــل الثاني 

  

      جعل أرضهوبته محب ناجاتهم في  اعرونجد  الش حاب ،الس رٍوأ بين ضفاف  ٍونجوم فاقتربت ، لئةمتلأ بعيدة

من الشوفي كلّ،محبوبته  ا ما هي إلاّاعر والذي قر التي ينشدها ،اعر باحثا عن القرب والمناجاة هذا كان الش

في  ة فهي قفعبادته غير متو لأنّ،ها ريذكر رمز فيروز مرة واحدة بل كر اعر لمفالش.ه صوفي تجاه رب كلّ

  :صراحة في تكريره اسم فيروز فيقول ده نجبعد مرة وهذا ما  رةد لها من ذكر المعبود مولا ب ،استمرار

              فيروز يخترتنِخيرتني لا لو  

   تصاب ا بذاتكأسي ببتنِص و                                                  

                ا شرفةٌمفيه عيناك ة                      غجري  

                                                  ورضاب سكْ ثغركي لشرابِ ر  

                 شفتاك لو همست  لهب ا فداه  

                                                عيناي ،أبيِ ،يوالدت 1حابي وص   

في شخص فيروز -االله - هذا الأخير  يالنعم عليه ، ليربطها باالله لتجلّفيروز هي المغدقة ب فهو يرى أنّ      

شاهدة ، التي لما بدوره إلىضي فوالتجلي الإلهي ي،لي تجل إلى الييح ،بين الفيزيائي والروحي وحدفالحب الذي ي"،

   ترتبط

  

  
                                                           

  .35ص :الديوان -  1
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 في شكل محسوس  المتجلي اللهتبرز المرأة بوصفها رمزا الجوهر الأنثوي و هذا يطلّومن خلال  ،الخيالي داعببالإ 

  .1"وصور فيزيائية 

   :وأردف يقول      

           ا شرفةٌمفيه عيناك ة غجري  

                                       ثغ ورضابكْس ركلشرابي  ر  

  فداها  لهب همست لو اكتشف         

  صحابيو أبي  ،والدتي،عيناي                                    

          وعقيق يكعثر ..الذي خدبه  ت  

                                  شمس الشي ي ومتابِروق غوايت  

          كفّ وملامسيك غ لو مسحتيد   

                                        يغ لرأيتبا خلف  2 حجابِ ألف  

 

         

                                                           
،  يإشراف عبد االله حمادماجيستار ، مخطوط رسالة ، نات نموذجايالمعاصر شعر السبع لشعر الجزائرياالفنية في  ةالصور :ة يمعبد الحميد ه -2

  .246ص، 1995 ،جامعة الجزائر
. 36- 35ص ص :الديوان- 2  
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رمز إلى الجمال وفة في جمال العيون عند المتص اعر وصف المرأة بوصف العيون ، ذلك أنّالش لّهاست        

من  ىع ظهوره فيما لا يتناهيتنو ،إلهيٍ المرأة في المنظور الصوفي تعتبر  تجسيدا فيزيائيا لتجلٍّ"  لأنّ ،المطلق

ة قوله بصفودعمّ ،جانب  ق ا الأشياء من كلّالتي يحدرامية  الية المتعرفة الكالش بته محبو وجعل عيني 1،"صورال

وعدم الهمود  الأشياءالدينامية بغية معرفة  والتي تعني التجدد والحركية و ،غجر ه العيون وهي صفة الذأخرى له

الذوبان فيه  و رفة الواحدة الانغماس في الآخرلشن من خلال احد مظلم وأراد أن يبيمكان أو ود فيموالج

   .والاتحاد معه

اعر من الشالذي أراد ،الطويل في وصف الجمال الأنثوي المادي  سفَالن عطيهفالعيون سافرت بالشاعر ، لت        

فهي "،ة سبيلا لذلك أوعلا ، فلم يجد غير جمال المر تذوب في الخالق جلّ،أحاسيس أخرى معنوية  خلاله بثّ

المادية إلى منحى تصاعديا من الدلالة  عميقة ،تحيلنا على المعاني الروحية المختزنة والتي تتخذّ تتنفتح على دلالا

-ادي ق بالجانب الموالشاعر تعلّ  ،و هذا يعني أنّ رمز العيون يجمع بين المادي و الروحي ،2"المعاني الروحية 

الإلهي  يالمرأة عند الصوفي تجسيد للتجل نّلأ،حيث جعلها وسيطا جماليا للوصول إلى الجمال المطلق -العيون 

  . 3"ي وظهور  الجلال في طابع جمالّ طابع جلاليّ يمثلّ الجمال الذي  يرأة تحقق تجلالم" ،وذا فإنّ

     ويتجلى حيث يقول "يل والعمرأغنية اللّ" اعر في قصيدة أخرى بعنوان رمز المرأة عند الش :   

     وحصار حرقةٌ هجرك أسماءُ                   

   نار والمضاجع نار كرالذّ                                                   

                                                           
.106،ص 1998، 1ط،  هومة،مطبعة في الشعر الجزائري المعاصر شعر الشباب نموذجا   الأسلوبيةات يالبن :هيمة  عبد الحميد- 1  
.106ص :المرجع نفسه- 2  
.107ص:المرجع نفسه - 3  
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                    الجراحِ غير وغير أرصفتي تنير       

  إليه تناهت الأوزار  دمي                                                 

      من فعلت ما تدرين أسماءُ                    

                                                 بعيد  رحيلك الأقداح والأقدار   
                  من ه ليلُ ليلُ وأمرربت ا وعمد         

   ا الآثاري من خلفهحتمَّ                                                 

                  ّعب الحبديه  بأ غربةٌ دك  

                                             والعشق حسرةٌ  دونكوخسار   

                 ذُمنار والد رحلت ئيبةي كوه   

   فجارالأ جدتتهكائها بب                                                

  ي أوراق عنك مكانكهذا                    

                                                 اوذ يتسائلكر سي1نا أحجار  

        تهللدلالة على محبوب) أسماء(اسم  اعر اختار الش ي هي في نظره سامية سامقةالت ، هجرها له  ن أنّويبي

لت إلى راحته وسكونه ودفئه تحوار تضرم ، وأماكن ه لها أصبح كالنتذكر للفؤاد ،كما أنّ تراقاحوا ةف حسريخلّ

   .ةنار جارح

                                                           
.91ص :الديوان - 1  
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ثّم ،سيللتآه صار زورة للناس ودم، أصبح جروحا ضياءه ن أنّالهجر م افات هذبعدها الشاعر مخلّ ردوس         

فسه ،وتكرار هذا كان في وأضحت هواءه الذي يتن تتكرر دوما في خلجات نفسه ،محبوبته ، لأنها  اسم كرر

  :حيث قال إنكاريةشكل عتاب لها على صنيعها بطريقة استفهامية 

     1د رحيلك أسماء وما تدرين ما فعلت بعي...  

عار استاعر الش ذلك أنّ،وعلا  المحبوبة ليست الأنثى المعهودة ، بل هي عالم آخر هو االله جلّلكن هذه        

فية من والصره في الأنثى التي هي عند فصو ،فراق االله تعالى ة ه من شوق وحنين ولوعتلاقرمز المرأة للتعبير عن م

  .أسمى مظاهر التجلي الإلهي

الغربة  ، بل هو شقعبولا  ببحغير حب أسماء وما هو  أنّ ، بل أكدحسب فاعر على هذا حبس الشنولم ي     

الدار التي كانت تسكنها  يعرب أنّ، القدماءوراح على طريقة  ةم القياموالخسارة إلى يو ندامةالأبدية والحسرة وال

 والأماكنوالديار  الأنفسأسماء تشتاق لها  أنّ ناعر يبيفالش،أسماء باكية لرحيل حزينة  أصبحت كئيبة أسماء

   ...والأشجاروالأعجاز 

فهو  .جلّ و إذا كانت تعني االله عز أسماء المخلوقات تحتاج إلى الأشجار وكلّإنّ الناس و الأحجار و  نعم،      

  .علن سبحانه ر والم والمعطي والمؤنس والحافظ في السالمله

 وحيالعشق الرعن  ، أي التعبير يوالحب الإله الإنسانيمع بين الحب يجنجد رمز المرأة  ، هبعد هذا كلّ و       

الإلهية في صور  تجسيدا للذات مز لم يكن إلاّوهذا الر ، زل العذريغادية بأساليب غزلية موروثة عن الصور مفي 

ةحسي،  

                                                           
. 91ص :المصدر السابق - 1  
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يحيل على "ه أن ومعنى هذا ،الإبداع الخيالي  و  لمطلق في المرأة،ارتبط بالمشاهدةانجد الشاعر فيها يتأمل الجمال 

بين  لسوء ظن أي لا وجود  ،1"على قدر طاقته واحتماله  فعلياً اًتمثلّ ، صفات الكمال في المحبوب ل المحبثّتم

   .حابينالمت

  :رمز الخمرة .2   

بحيث "  ،كر سثال ألفاظ الخمر وأثر الشرب والا على سبيل المخاص أخذت الخمرة عند الصوفية أسلوباً       

و ىكارسثون في قصائدهم عن اليتحد عن الكؤوس الدائرة على الشفيها   ىسر و السكر استغرقهم نالذي بِر

الخمإلاّ ،2" ار أنة هم انفردوا برموز خاص حون وفأصبح هذا الأسلوب رمزيا عندهم يل ،م حول وصف الخمرة

 لأنّ ،ا المادية إلى دائرة  عمق معاينها أخذت دلالات جديدة من دائر ،به إلى مجموعة من المعاني الروحية

الطابع   حيث فمن  ،أحوال ومواجيد  وأسرارعن   روجعلوها تعب ،ة للخمرة أخذوا صفات حسي"الصوفية 

فإذا  الشاعر الصوفي عن طريقه ، مز يتجاوز الواقع إلى عالم لا يصفه إلاّوذا الر 3، "ناحية الرمز تكافئ الحسي

 وجه اللاّ يمنا أن المرئف بنا فيما وراءها وتعلّذتق لعنا من وحل الأشياء العادية وقتت"أخذنا الخمرة وجدناها 

انة لحر باعالم الشاعر الصوفي ،فهو يعبفي  نجده هذا  وكلّ ،4"به لى مالا نراه ولا نحسنا إا تجتاز بأي أّ، مرئي 

الحقيقة ،  تجلي الخمرة رمز للمحبة الإلهية و كر والصحو ، وذا فإنّسال ةالبحدهشته عن العالم المطلق ووصف 

ها لها إيحاءات رمزية تلوح وكلّ ،...كر سكالكأس والمدام وال وإشارات هذا برموز  ل الشاعر الصوفي كلّيويح

                                                           
 ،02العددن، الأردجامعة ،) الصوفي مجلة الخطاب(أنموذجا  يالروم عند جلال الدين وحدة الإنسانيةو رؤية العشق  :أمين يوسف عودة -  1

  .123 ص،  2008
  .362،ص  1998يع المطبوعات ، القاهرة ،ز، المكتب المصري لتو الصوفية دري عنعالرمز الش :رنصعاطف جودة -  2

  .363-  362المرجع نفسه ، ص ص -  3
. 97،ص 1998، 1مطبعة هومة ،ط ،نموذجا باشبعر الجزائري المعاصر شعر الالش في الأسلوبيةالبنيات  :الحميد هيمةعبد  - 4  



 

47 
 

  "نبضات غجرية" دوسن زيان   ديوانلرمز الصوفي في جمالية ا:  الفصــــل الثاني 

 لنفسية التيوسيلة من وسائل التغلب على الهموم ا"الألفاظ ، و هكذا فقد تحولّت الخمرة إلى  من وراء هذه 

   . 1"بوء ويعانيها المرء في هذا العصر الم

 ليقتحم عالم المطلق لتفجير المكبوتات النفسية  ،فكانت الملجأ الوحيد للشاعر الصوفي والهروب من الواقع      

يث لا بح"نصوصه الشعرية مزية تظهر في ليصل إلى النشوة ، وهنا تكتسب الخمرة دلالات جديدة في صورة ر

حدة من إحالة مو هيف ما و ، 2"لت إلى رمز شعري وتحو وصحوٍ من سكرٍ به  وحى سمها وما يا يبق في تجربته إلاّ

   .ووصف المحبة الإلهية الواقع والغيبي وبين  المعنوي وبين المادي 

كر وذهاب العقل منها سمفردات توحي بالخمر والو  بألفاظ  "ان دوسنزي"وقد امتلأ جوف شعر       

)ال ،رابالشتراف ،كؤوس غالا ى،كر ، الندامس،تنبئمصطلح من المصطلحات التي  وكلّ .....) ،ليلتي ،اقيالس 

 ،ا لإلهه الشاعر ما يفيض منه حب سبيله نقل عبر ي ، موضوعي في شكل معادلٍ على الخمر عند الصوفي ما هي إلاّ

لا حبا ا في لون الخمر والتغزل بشر.  

       قوله   "دوسن ن زياّ "شعرفي  مرةات رمز الخومن تجلي:  

  ...جي تائهاًالد انَكدوننا  ومشيناَ

عاري صفي احتسابِ.... رٍد  

  ب فيناالعذْ والعناق ....ومضينا 

  العذاب ىنى العطشي للمنغي

  حنافي ثغور العشق ر....ورقصنا 
                                                           

. 100ص :السابق المرجع - 1  
  . 245ص،  1995 ، نات نموذجايشعر الجزائري  المعاصر شعر السبعلالفنية في ا  ةالصور :ة يمعبد الحميد ه - -  2
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  عبابذبنا في الثمّ  جئناو

فْرربقلبينا وهام بنا  ف  الحب....  

يملأ راو1 رابِوق الش  

فالشاعر يرمي من خلال هذه المقطوعة الشعرية إلى بيان أمرٍ جوهري هو ابتهاجه بملاقاة محبوبه ،فعبر            

عن ذلك بطريقة سكْرٍ و ذوبان في الآخر ،فخمرته جعلت منه الراقص العاشق ، المغني للمنية ، المعانق للأرواح 

و بملاقاته هذه صار الحب يحرك جناحيه رفرفة حول  ينير الدروب ،الذائب فيها ، السائر في الدجى بمصباح 

  .زائره و محبوبه في محاولة منه لإسدال سترة عليه ،تمثلّت في سقيه صفاء الشراب من أجل بعث صحوته 

  :وأردف الشاعر قوله هذا بــــــ        

  الصفصاف أعيننا  دسو....وسهرنا              

             بالحجاب  ىفّقا وحب  

  قنا تناغينا وصد ركْالس سجلّ              

  حين كذبنا في الحساب              

   الندامىالبعض فوق البعض مثل  ىفتهاو             

             1ضاب اغترفوا سؤر الر  

                                                           
. 56-  55ص ص : الديوان - 1  
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ه فيها ولا عتاب كر لا، صدقٍ و تناغمٍ و هي سهرة حب إذْ،سهرة الشاعر ليست بسهرة عادية  أي أنّ        

دماء وتراشقهم على ا كمجالس الناقترب منه مجلس همحبوب اعر يرى في خمرته هذه أنّالش ولا كذب ،بل إنّ

ة ،ة شرب الكأس الواحدة مرفال. وسؤره  ه واحد منهما بقايا  ريق صاحب فيعلق كلّ بمرساعر كر جعل الش

  :ر في قصيدة أخرى يقول فيهايتكر ما وجدناهل إلى عالم آخر غير عالمه الأرضي ،وهذا يرتح

  ليلتي  هي خذا فهذييا ساقي                         

   ها الجلساءُنودعا الكؤوس فإ                       

   معي وأنت أنت هذا ما وجدتخذْ                        

   الأعداءُ لةُوالليفلا تنمْ                         

   قد القنديلَولا تنسيا أن ت                      

   ليل العاشقين قضاءُف واصطبر                      

   إنه ديقة ثم اسقيا ورد الح                      

  أوحشه الندى و الماءُ عطشانُ                     

                      وحدي أهرغجال ب نبضكي في ر  

                      1دعاءُ  كبدي وعبر دمي يمر  

                                                           
. 68- 67ص ص:  :المصدر السابق ا- 1  
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في  قيةًعليه س اداهما أن يتردطلب من صاحبيه بندائه إيي على طريقة القدماء في افتتاح قصائدهم ، فالشاعر       

 نأىو ، لمسها ، فهي له الأنيس والجليس الحسنو الكأس الخمرية   سنهاهما عن ميليلته ونشوته الخمرية ، و

وطلب منهما الاصطبار على ليالي ، هر على طول الس ناية المصباح ك دقايهما بعدم نسيان إيذكر هبصاحبي

العاشقين التي عدها الشاعر أمرا قضائيللإنسان فيه  ةولا خير  ا لا انتقاءًا محتوم.  

الطويلة معه ، فزاد أمرا  ةمن بقائهما الليل هلم يكترث الشاعر من صاحبي،واهي النو هذه الأوامر  وبعد كلّ     

ية الورد الحدائق الضاميء يشكو قلّ ةوهو سقاي،ر أمر الليل ناظىدن والد ثم والغيي  ،ا من هذه السقاية وربم

ب الوحيد والأوحد لنبض ره المه، حيث مباشرة بعدها ذكر أن يمرِحهح الشاعر وفرِفي،الخمر وينمو ينتشي 

بر وأخ،  كبده في  ك عرق الحدائق والأشياء وتحر أنه عبر سبيل دمه يمرعاء ر الد.  

  :ويقول في قصيدة أخرى        

طارحننا الكؤوس ارتوينا                      وطوانا في حجرها الإغفاءُ حتى   

   سنا الأهواءُفي كأْ ىتتبار                      ىفسر حنا فوق الأنين سكار

   البيداءُ تيف حنرال ا                        قمرنجوم لامِوانطلقنا رغم الظّ

ساءُشربتني الن رقاًع رقًفعا                        آه كم تتقن العذاب 1ساءُ الن  
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فوق  هيسرح مع محبوبجعلته الخمرة  ه من غفوة ، وهذهبتالخمر وارتوائه ا وما سب بهذ بشراعر يتلذّالش إنّ   

أصوات خرجت من مشكاة ال عذبة ،كر فأذهبت العقول وأفرغتها س،وصيربهاعر ومحبوت هذه الخمرة الش  

 ساء عرقا الن هتغذي لماّ ، وشرب الخمر عند الشاعر يزيده طلاوة وحلاوة، غم من العتمة على الر يلمعان نجماً

  .ه الجسم كلّ فيسكربعد عرق    

       المحبوب الارتواء ، وصل العاشق و من هذه الخمرة  الصحو اعروأراد الش، وحضور العقول عند الرب 

العالم الآخر الروحاني في مسعى منه للإتحاد  مع الذات هو  ال في عالم لا متناهوالارتح ،وغياا عن العالم الدنيوي

  .الإلهية قلبا وقالبا 

   :كر يقولسالخمرة وال في قصيدة  أخرى واصفاو       

  ا من شفتي سكرت شهدي كما ماًدابين م رلب تشومن الق  

  ميارت الكؤوس بعد الحُا وكسكؤوس م البريءَت الدبِوسك 

   1ا رضي هل مازال عني  ىوكيف الملتق كنت بني وأين برأخ

هادة ها بالشبمحبوبته تشرب المدام والخمر من قلبه ، ويطال اعر على أنّطلعنا الشي،غوي في هذا النسيج اللّ       

وكم ،ريق باا وأليم وأسكبته كؤوسسال ت الدموكم صب،ة سكرت من شفتيه مر –ية برالخ- أمام الملأ بكم 

كسرت الكؤوس في أوا وتدفقهال وثو.   
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  :ويقول أيضا  

ىسر اد ناحين ذب الحبالمَ ىعرايا                 ودى إلى الشهوات   

أهرق الوجد هكأس في دمانا                 وجرى العشق في وريد الدواة   

   اتـــبضكالن فانتبهنا رق   الأماني               بالنشيد نبض رسطَّ          

  1والخطــوات  الألوانَ زئبقي                    مجالاً اءُيكان الض ىلَّوتج

ى و ،أسال الأسرام ،إذْ سببه عشق إلهي،وهذا الانسلاخ ليس بالحالآخرين عراه وذوبانه في عر يبفالشاّ       

فينبض ،ا بعشيقه حفررعب الشاالأمر ويطر يجلنسرعان ما يه لكن ،ضلبعضهما البع الشجن في دم محبوبين اشتاقا

  .دة متحواحدةٍ  الألوان الزئبقية في قطعةب نيا بأعذن  الدا وتتلوالسديم ضياءً حركة وينحلّ

وف ليست المتص ةحضور ، فخمر فوة والغياب ،بل هو صحوة وغللا يعني ا، ذات الخمر فالإنغماس في ملّ    

مق في غير المتع أنّ إلاّ ،الإله ه حبالبشر ،إن ا ليس كحبيعانق فيها حب هلأنلشاراّ  ةبالحرام بل هي حلال لذّ

وف لا يقف على هذه الدلالات والمعانيمعاني التص .   

ا يمتلكه من خوالج نفسية تعبيرا عم، اًعر ليعطي بعدللرمز الخمري وتوظيفه في الش نحوفي كثيرا ما يجالص إنّ    

 نّ،لأ ه عديمعلى أن ه بعضله هذا يظنووصا،وعلا  فيحاول الوصول ذه الخمرة  إلى االله جلّ، تجاه محبوبه 

غياب  خمرة الصوفي هي حيث إنّ،غير أن الحقيقة تخالف ذلك  يبة عقليةمغ في سكر و غرقالشاعر وقت ذاك ي

ته هي صحوة مع الآخر بوغي بكشف حال من أحوال المحبة الإلهية في حضور تام غالهتفكيره في أمور دنياه واشت

  .هوات الدنيوية ات والشعن الملذّ ىفيجعله ينأ ،الذي ينصهر معه
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  :طبيعة  رمز الّ .2

       عر بالطّاحتفى الشحما ابيعة أينىتفاء ، فتغ ا الش اعراء ووصفوا مظاهرهاأنّ إلاّ، عة لمتنو وفية شعراء الص

كما وجدنا هم في رمز المرأة والخمرة ، ،لشعر التقليدي المورث عن ا بيعة في أشعارهم اختلفوا في وصف الطّ

ا ، مم الأنثويعر  الصوفي  بمعزل  عن رمز الجوهر ها و جامدها ، لم  تكن في الشبيعة  حيرموز  الطّ أنّ" حيث 

ّيعني  أام  قد بسطوا شعرهم  في المرأة و امتد  ذا  فهي  رمز  للظاهر و الباطن و ، و 1"الأشياء نسيجفي  وا

وجود، وهي أنّ لة  في المتأص ملها  على  الوعي بحقيقة جوهريةرؤية  جديدة  تح" إلى قيمة  عالية ، و هي  تحيل

  . 2"منفصلة ومستقّلة عن بعضها هي في حقيقة الأمر متصلّة ببعضها البعض كلّ مظاهره التي تبدو 

       ة من الشاعر دلالات من رموز استلهم لهامن  الشعر الصوفي الطّبيعة في عت رموزو قد تنوصور حسي 

و غيرها ،    "الأزهار"و  "البرد"و   "كالندى"ها  منها وأخرى  استمد.. .أطلالٍو  و جبالٍ بيعة من صخورٍالطّ

  .3"ا  تجمع  بين  صور و كيفيات  متقابلة أّ "ة  بمعنى مظاهر  الطبيعة  متضاد تبدو  حوالن و على هذا 

التي أفضت  إلى تركيب  باطني  و  ، الصوفي الجزائري  بالصور  و الأخيلةوقد  حفلت أشعار  الشاعر       

من تجليات ، كتجلٍّ ها  في شكل  حسي  يحيل إلى الظاهرتجلي  ازات  و  ف  فيها  كلّ، وظّ وجلّ االله عزا

بالرموز بعيدا  عن لغة  العقل ، مفعمة   الصور  النابضة  بالوجدان  و الخيال  لوصف  مظاهر  الطبيعة  بلغة

  .و رمزية إيماءو  إيحاءتنطوي  على 

                                                           
  .306 ، ص1998القاهرة،  المطبوعات،يع زالمكتب المصري لتو ،الصوفية دعن الشعريالرمز  : ة نصرجودعاطف  - 1
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و  الجوهر  اعرور من خلالها  الشي الإلهي ، صل  للتجلّتمثّ عة ما هي إلاّيعة  المتنومظاهر  هذه  الطب و كلّ       

ة  في مجموعها  صورة الذات الإلهية ، و الطبيع  الجوهر  واحد  و هو تجلي أنّ فيها الصفات إلاّ عدد ؛ الصفات 

تراب و الرحلة و عدم  شعوره بالاغ ح فيها الشاعر عن مواجيده ووصفلوواحدة روحها و حقيقتها االله ،

  .الاستقرار

و  ع فيها  من ظلالٍنو بيعة  في ديوانه ، حيث نجد أنهل  مظاهر  الطّتمثّ "اندوسن زي"و قد حاول الشاعر       

حالاته   ر معالمها  بتغير، بما يتلاءم مع حالاته الشعورية  و ربط  عناصر  الطبيعة  ا  و تغي... و سحابٍ   أارٍ

تنعكس في صور  شعرية مملوءة عوالمه العميقة  و    صشختهذه  العناصر   و مواجيده  النفسية ، فكلّ

ذاتية   و مشاعراً  ها  عواطفاًبرِشي التي يتخذها نسقاً رمزياًبالغموض  الذي يعترضها من خلال رموز الطبيعة 

جة متأج.  

ما يحيط  كلّ تعكس،  سكينةو و تذبذبٍ اعر من هدوءٍالش اسب حالاتبيعة  ما ينففي تمظهرات جمال  الطّ     

كرمز للجمال ، و بيعة ، حيث نجدها عن رمز الطّ شعاره ، و لم  تكن المرأة  بمعزلى  في أهذا يتجلّ  به ، كلّ

بمظاهر الطبيعة  و التي  توحي  إلى الجلال ،  و هذا  الجلال  يظهر  في أشكال  الطبيعة  و يمزجها  الشاعر 

اش و الخيال  د  الشاعر  هذا  الجمال بالوجدان  الجي، و يجس الإلهيةللذات   تجلٍّ إلاّ  المرأةمظاهرها،  وما 

  .لمبدع ا

نبضات  "في ديوانه   "ن دوسنزياّ "ت في  شعر ة  تمثلّمن خلال  نماذج  شعرية  جزائري ن هذاتبينس و      

ةغجري ."        

  ":لاللي سجى"يقول  في قصيدة  بعنوان       

        هاتفإنَّ  ي  يديك الموج ركوب البها مناَّ      منتظر و الفجر  دفاَو الص   
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                     نذوب لناَ،تحم إلى سديمِ     في وهجٍ الغيمات يبيح الحب  ا غفَو الش  

                   إلى  زمان يعيد  السالفات سفي       دىوشوشات  مهنَد  المُوئ1فاَل الأل  

        اعر  ها هنا الش، في ركوب  الأمواج  و التباهي  و   يطلب  من محبوبته  بأن  تعطيه  يدها  للتأهب

و هناك  يحدث التلاحم  و الانصهار بينه و   ،و التلال و القمم  الأعاليمكان ، في  فر  عبر الزمان  في كلّالس

 الحب  و يبيح  حتى  يحلّ،   إلى ضبابٍ هجٍ و تو شراقةل  تحمله  الغيوم  في إلسائبين  محبوبته ، فيصيران  كا

ة الحب  و انصهار  الشخصينالشغف دلالة على قو ل  معاً في قلب واحد ، فيصير  الثاني جلداً لقلب  الأو

عند الصوفية   فالألفللدلالة على المدد  و طول  العطاء ،   الألفليحميه  دون ملل ، و هنا  يستخدم حرف  

فس عندهم و هو روف  خاصية  مؤثرة  في الن، فللح،2"ل الحال و المعرفة  و فهم  تبدف يساعدهم  في الكش" 

  .عالم عزيز لديهم

ل  في شكل  وشوشات ه الحدود الزمنية ، فيؤوب بنا  إلى زمن بعيد مضى  وأُهمفر  لا تحدالس كما أنّ       

مختلطة حقيقة الصوت و الكلام ، وترجع  بنا  لاستذكار  الماضي  السحيق ، فالشاعر  أراد  من خلال  بيان  

ف  الصدف  و تكثّ ة بزوغ ساعة الفجر  و قمو   الأمواجحسن  جمال  الطبيعة  من ذكره  لاضطراب  

فعظمة  المخلوق  من عظمة الخالق ، فاستتر  الشاعر تحت ،   اعلى جمال  خالقه    أن يدلّديمالغيمات  و الس

ره  في عظمة  ما خلق  من مظاهر الطبيعة  ه  و تدبالطبيعة  ليعبر  عن أحاسيسه  تجاه خالقه ، من  تذكر لواء

 ى  الجمال الإلهي  فيث  للدلالة على الجمال  أكثر ، حيث  يتجلّبيعة  بالمؤنعن الطّ ر كذلك بة ، عبالخلاّ

  .الجمال  الأنثوي 
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ا ،و الفجر بداية شكا ضنكفر  راحة  لمن البحر  شفاء  لمن ضاقت  نفسه  ذرعا ،و الس و كما  أنّ   

ة على نزول الغيث للقضاء عد المرامي، و الغيوم  أماركر بالتفاؤل  و بدف  يذّمن الأمس ، والصحسنة لمن يئس 

  .و تجسيد  لعظمة  الخالق  و جمالهالذي  ه يد  لمظاهر  الطبيعة  و جمالها ،وهذا  تجس  إلى الغيظ  والقنط ، فكلّ

  :"انتهاء" يقول  في قصيدة أخرى عنواا      

         هتوقِّ... نا كانتالأصيلِ ع شمس   

        على وجنتيها شالخميلة  روق  

       و على شهاَفتي  وميض حِباَالص ييلق  

  وابي الذليلة للر فصافة  الصرقَّ       

   تستحم– رب  الغديرِقُ–... امين نا قبل عه  انتكَ       

       1 وق العبيرِذا فَبالش  

      حشد  مجموعة  من الأمور  و الأشياء  ، توحي بالجمال  الطبيعي و هي ،اعر  هنا الش  :مس ، وقت الش

روق ، الأصيل ، الشرقَّباحِ الخميلة ، وميض  الص ،ة  الصفصاف الر ،ذا وابي  الذليلة ، الغدير ، الش  

 و العبير  ...  

ور الإلهي للشاعر، مس  توحي   بالنو علا ، فدلالة  الش ى  عظمة الخالق  جلّبيعية تتجلّموز  الطّهذه الر في     

باح  و جمال  الوجه  و ذهاب  الحزن ، و ومضة  الص ،بهاء وشروق  الأشجار  الكثيفة  يوحي  بالاخضرار و ال

بذلك  صفاءً  هي الأجمل  ، خالقةً  و اشراقته  تعكفنا  على بداية  و  ه و نسبح في عنبر ،م  فيه كونياً نستح

                                                           
  .33ص  :الديوان-  1
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وفي  باالله  لا ينقطع  و ق  الصذلك  أن تعلّبشذاه ، وتبقى ريحه الرابية معنا في كلّ حين دون انقطاع ،   نتطيب 

   . لا يفتر  و لا يصيبه  ظمأ و لا عطش

        غداقه  عظمته  و إ  إبرازبالباهي  و جماله  و  اعتراف باهي بالطبيعة  و جمالها ،  ما هو  إلاّو ما هذا الت

  .على عباده

في  واحدةٍ  و في لحظة واحدةٍ   لوحةبيعية  في هذه  العناصر  الطّ  ع  كلّتمحينما  تج !و ما أجمل  المشهد       

  .إيذانا لها بالجميلسة  مع الذات المقد  حدمتو  بيان  شعورٍ

رتين ي  العراء ، فكذلك  وجنتيه  المتكسجر  الكثيف  يغطّالش عر بالوجنتين  دلالة  على أنّوفي  تعبير الشاّ     

  باح  لهيعلى انتهاء الأحزان  و الأشجان ، وومضة  الص  لدلالةٌوق حد معه ،و الشراهما الجمال الإلهي  المتغطّ

ضا مع الآخر ،و صوت  الغدير  لهُالرق و الحنين من جهة  و معانقة    وصعة  لانتهاء  الشوالموسيقى  المر

   .أما الشذا و العبير  فهما الغطاء  و الفراش  لمن  التقيا بعد طول غياب. للمفقود  من جهة أخرى

  :و يقول  أيضا          

   في يده  خلاتالن  تساقطت  كأنْ        
                                     لهمِ  فأومأت  الغيوسميبال  مات  

         هفهفةَ بِعبر الحفيف  العذْ  سمعت  
  و العقمِ  متالص موت تعلن الأعشابِ                                      

           عتتجم الخضرِ  ياحِفي الر أو  بتهم   
  1 والردمِ القفرِ وأذنت باخضرارِ                                            

                                                           
  .85ص : صدر السابقلما- 1
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          إنَّ في  هذه  الزة للطبيعة و حقولها، سافر  من خلالها  حمة الشان"عرية المشخصعبر أمواج  " دوسن  زي

خيل الباسق  يسقط  في يده ، في معانقة  الذات المقدسة ، فالشاعر  جعل  الن،غير منتهية  تغدو و تقفز  بعيدا  

و بين  ما أشارت الغيمات  إليه  للناس من علامات  و  ،الكون  بفضل  ما بعثه  فيه  خالقه   عسيده  ت  لأنّ

  .هدايات 

  : الأخضررمز اللّون . 4    

ون الأخضر في النص الشعري  الجزائري المعاصر بشكل مثير ،و هو رمز الصوفي  ارتبط لقد وظّف الل       

رمز الشريعة السمحاء  وكذلك لون راية  "كونه  دلالته لذلك في القران الكريم ،  بالشريعة و الحقيقة و له

بلون    فالشاعر الصوفي  يرى الأشياء  في هذا الكون،1"الشهود سول على االله عليه  و سلّم  ، و لون  أنوار  لرا

  .أوحد و هو اللون الأخضر

من خلال  قصائده  الشعرية ، فلا نكاد  نجد   "زيان دوسن"كن  أن  نلحظه  في ديوان الشاعر و هذا يم    

  :فيقول "  يعود إلى بيروت" ا في قصيدة  بعنوا"  الأمسيات الخضر" ون الأخضر  منها قصيدة خالية  من اللّ

                      هلْ أنا بيروت ي هلْت أَمسِتذكر ذاباَالمُ الهوى المحلَّى  نسيت     

  ذاباالع الخُضرِ و النجوم و الأمسيات  ي  الغرامِو أغانِ                      

  2 إياباَ خطاك  لا أدركت.. يطانُا خرج الشمثلم  الآنَ فاخرجِ                     

  :  حيث يقول... "  انخطاف"ون  أيضا  في قصيدة  كما  يوظّف  هذا اللّ    

  
                                                           

  .325ص  التأويل  و خطاب الرمز قراءة في الخطاب  الشعري الصوفي  العربي المعاصر ،: محمد كعوان - 1
  .104ص  :الديوان- 2
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       أمس نا  و أمسا هلعبناَ كن       رفاتو استبقنا  معاً على الش  

   الأمنيات  لتقىآه يا م... الخُضر شدنا الأمنيات و تخاطرناَ      

      ى  بابلياً         ساهياً بين غفوة  ا كانَو عزفنالصد 1 و انفلات  

  :،و ذلك  في قوله  العينين الخضراوينو في قصيدة أخرى  نعثر على    

       بغداد جئتك  لاجئاً و تركتهم      في ما تقول الأعين رقاءُالز  

     وداءُ و الأعينو  و الخضراءُ  الس-2 المُنى الحمراءُ و-هقات حمراً الش  

فإننا نجده بشكل مستفيض في  ،زيان دوسن  في ديوان مثلة  التي ورد  فيها لفظ  أخضرهذه الأ و على غرار    

الخضر ، اليد در  الأخضر ، الفتنة الص: مثل "أخضر " كل في إطار لفظ ،تتش قصائده الشعرية  الأخرى

تخضر،  غيمةالخضر ، النهر الأخضر ، الجوى الأخضر ، اخضرت الشمس ، الدروب الخضر ،  الرياّح  ،الخضراء

رت الدنيااخض...  

في الطبيعة ،  و يمكن القول هنا بالنسبة لتوظيف  هذا  اللون ، بأنَّ الشاعر قد استثمر كلّ الأشياء الموجودة     

عالمه  الباطني ،و اللّون  الأخضر   ما هو  إلاّ رمز  لها ، طوعه  لأنها تدلّ على النماء والبهاء ،وكذا التعبير عن 

اللّغة و ثراء وع الدلالات الرمزية و يكون سبباً في إثراء مليخدم  مسار  تجربته  و التعبير ا عن مج  الشاعر

  .ااالشعرية برموزها و إشار

  

                                                           
  .89ص :لمصدر السابقا-  1
  .97ص  :المصدر نفسه ا- 2
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  :رمز الحروف . 5 

وصل بين الإلهي و الإنساني ،  عاني الباطنية ، فهو حلقةيعتبر الحرف عند الصوفية من الرموز الدالة  على الم      

لأنهم يستثمرون كلّ ما هو دال  على الرمز ،فالحرف يحفظ أسرارهم و غدا أحد المقومات الأساسية  في 

ذلك نتيجة رغبة  الشعراء  بة الشعرية الصوفية المعاصرة ، ونتج  عنه  خلق أساليب جديدة  في الكتا وكتابام ،

  .عن حواجز العقل  و قوانين اللّغة العادية  إلى البحث عن صيغ تعبيرية بعيدة في نقل تجارم مماّ أدى م

، ة  في التجربة الصوفية ، و اعتمدوا على الحرفو قد أفضى بالشاعر المعاصر  إلى إدراك  الدلالات الغامض      

فالحروف ليست ملكاً للشاعر بقدر  ما هي ملك  للتجربة  الشعورية ، و لا سلطة  " لما  يحمله من غموض ،

ما يقال  في هذه  اللحظة  هو أشبه  كلّو الأشكال الرمزية  الأخرى ، لأنّ للعقل على الكلمات و الحروف  

 الشاعر لاحتى  غموض،عنه  ذا ينتجو ،"المتناقضات التمييز بين الشاعر على فيه قدرةبفيض هذياني عارم تنتقي 

  .الكلمات التي تحملها و لا يملك دلالاا بقدر ما تملكه هي و لا دلالات الأشياء يدرك معاني

  ..":و غفوت"شعر زيان دوسن ، و ذلك  في قوله في قصيدة بعنوان  و لقد  برز  رمز حروف في     

                 قع آخر الألحان كانت تو...  

                 ومئُت الأرجاءُ للمدى  فتختضب  

  فتنةَ  تقطر بالسِّحرِ و تجيءُ                 

                و تميس اءُ ترتعشسا و الت1الن  

                                                           
  .68ص : صدر السابق الم -  1
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فالشاعر هنا وظّف حرف التاء ، و هي تنتمي إلى عالم الامتزاج ،الذي  هو امتزاج بين عالم العظمة و         

من  التجربة  الذاتية  للشاعر ،و الذي ناتجة "عالم الجبروت ،و هذه العوالم نجدها في عالم الشاعر  الصوفي ،

يراها  ضرورة الكتابة الشعرية المعاصرة ،و ذا فقد كانت حاول إضفاء  سمة الحسية على هذه التجربة ، و التي 

  . 1"الرموز الحروفية  حاضرة بكثافة  في الخطاب  الشعري الصوفي المعاصر

  :كذلك نجد حضور  حرف الألف في نصوصه الشعرية  و ذلك في قوله        

  غفاَو الش الحب يبيح  إلى سديمٍ     في وهجٍ ماتا الغي،تحملن ذوبن        

        إلى زمان بعيد الفاتالس ىسد       في وشوشات مهدن فاَلَ الموئ2الأَل  

صرون او قد هام الصوفية قديماً به ،و جعلوه رمزاً لمحبوم، و جعله الشعراء المع" ، فالألف ترمز إلى المدد      

طريقة جديدة  في التعبير  الشعري،و هي  عكس الوضوح  الحرفية تعد،فهذه  الرمزية 3"لذوام ظلا و رمزاً

  .تماماً،تدخل النص الشعري في غموض

ض ارد في عوتوج"طبيعتها الإشارة ،تحيل إلى الفهم ، و يشير ابن عربي إلى أسرار الحروف، فالحروف     

الحرف صورة لأفكار النفوس ،تصور ،أي أنَّ 4"الأنفاس،حيث تعرض للنفس الرحماني ما يحدث عين الحرف

  .جوهرها قبل أن تخرِج معناها

  

  

                                                           
  .299 ،ص الشعري الصوفي  العربي المعاصر  التأويل  و خطاب الرمز قراءة في الخطاب : محمد كعوان  - 1

.68ص :الديوان - 2  
  .307صر، الشعري الصوفي  العربي المعاص  التأويل  و خطاب الرمز قراءة في الخطاب: محمد كعوان  - 3
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  :أخرى   رموز: ثانيا 

الشعري الجزائري انفتاحا على بنية جديدة، تفاعل من خلالها مع الواقع السالف و الجديد  عرف الخطاب      

،   محاورة الواقع، بغية ...و الشخصيات  التراثية   الأسطورةتفاعلا  فنيا متطورا  بكل  الوسائل  كالرمز  و 

دلالتها ، تسهم  في تكوين   و التي   هذه  الوسائل  في نصوصه  الشعريةيسعى  الشاعر من خلاله  إلى توظيف  

يسهم  في تشكيل  بنية  نصوصه   فيقيم  علاقات  بين  هذه الرموز و حالاته  الخاصة  وواقعه  المعاش ،مما  

إلى ما تحدثه  من مسحة  جمالبة ، تضفي  على النصوص  أبعادا  ترميزية  و   لالية  التي  لا تتوقف ، بالإضافةالد

، و ذا  طاقات ايحاءية  و ايمائية  متفجرة ، تومئ إلى أجواء شعورية  مشيرة إلى أفكار  الشاعر دون أن تعرضها

  .فهي  تشكّل النص الشعري وفق رؤية معاصرة

نوع من العودة إلى اللاّشعور  الجمعي،إلى  ما يتجاوز  الفرد إلى ذاكرة " فالعودة  إلى الكتابة  الصوفية           

أنَّ الشاعر المعاصر  يعد الأساطير  و كل   ،بمعنى1"إلى الماضي ، بوصفه نوعاً من اللاّوعي  و أساطيرها نسانيةالإ

، و وهي صور تغذّي الشعر  الإنسانية ا مشتركة في الذاّكرةأ و ،الماضي منبعاً له في كتابته ماله  علاقة  ب

أنها " شعرية ،لأنه رأى فيها اها بطريقةرف منها موظفا إيالجزائري ويغالمعاصر ا الشاعررموزاً يستخدمه أصبحت

، فهي  2"منطق الذّهب و الحديد  تتحدى او ليبني منها عوالم  ،عاد ليستعملها رموزاًليست جزءا من هذا العالم

  .البشرية  و جعلها بعداً فنياً في القصيدة  الجزائرية  المعاصرة  الرمز الذّي يجسد

  :الخمرة و الطبيعة المرأة  و رمز قد استعمل  رموزاً أخرى  غير  "دوسن  زيان"و نجد  الشاعر      

                                                           
عيد االله حمادي ،  إشراف ،الصورة الفنية في الشعر الجزائري المعاصر شعر السبعينات نموذجا ، مخطوط  رسالة ماجستير : ة يمعبد الحميد ه- 1

  .241،ص 1995جامعة الجزائر ،
  .575،ص 2006، 2رب الإسلامي ، ط غ،الدار ال) 1975-  1925(الفنية  اتجاهاته و خصائصه الحديث  الشعر  الجزائري : محمد ناصر - 2
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1 .مز التاريخي الر:  

رموز  الأماكن وشخصيات تاريخية   :مز و يشمل هذا الر.  

 : لتاريخية الشخصيات ا1.1

ث من خلاله بضمير  المتكلم و اعر  قناعا يتحدخذها  الش، يتمز  شخصيات تاريخيةل  هذا الرو يمثّ            

به ر يعب اعر المعاصر  التي  ،د من الماضي  إلى الحاضر عن تجربة  معاصرة  تمتالقناع احدى أدوات  الش و يعد

  و الاستعانة  ا  الإبداعأدوات استجلاب  إحدىلأنّ الشخصية  تعد " يستعين ا  في تشكيل  نصه  الشعري 

ا  إم  استحضارها،   و ذلك  عن طريق 1"للدخول  إلى عوالم  إبداعية  و الحصول  على معان  جديدة 

 2"للثقافة ،أو صلة  الشاعر ببعض الشخصيات  في الذات  يعبر  ا  عن مزاج  خاص  أو راجعا  بدوافع كامنة"

ل إنه يتحدث  ا عن تجريته ، لتحملينفتح  على دلالات متعددة ، فهو  عندما  يستعين ذه الشخصيات ،ف

  .كوا  تجمع  بين طرفي الماضي  و الحاضر  مضمونا جديدا معاصرا 

من  خلال " بغداد عذرا"من خلال قصيدته بعنوان " دوسن زيان"ويأتي هذا النوع من الرمز  في ديوان        

ئة ، أبو نواس ، جرير ، الخنساء الحطي الفرزدق ،: ت  التاريخية  مثل من الشخصيا موعة  استحضاره 

  :الموصلي  وهذا  في قوله و

  

  

                                                           
،ص 2011، 1، دار غيداء للنشر و التوزيع ،طفي الشعر العربي المعاصر، أحمد العواضي أنموذجا يتراثالتناص ال: عصام حفظ  االله حسين واصل - 1

151.  
  .65 ،ص 2008 ، 1،الجزائر ، العدد )مجلة آمال (مستويات تشغيل الرمز الصوفي في بناء النص العربي المعاصر : عبد الحميد هيمة  -  2
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                       ي المحابرَ أبك– نيا فتنة الد–  

   ى الحكماءُلُاس و الأو نوفأين  أب                                              

                     عاتباً و الحطيئةُ  أين الفرزدق  

                                        ها  الخنساءُ،أين  و أين و جرير  

                    أُبكي  أبكبك و نغمةً الموصلي  

  1حديثها الجوزاءُ لعذب تغأص                                     

كوا  إليها ، و لم يحر ام ،وهم  ينظرونإليه ، من صمت  الحكّ آلتل بغداد و ما افالشاعر يبكي ح             

و هو يصف حال هؤلاء الحكّام   ساكنا ، يبكي  حال حضارة أمة برمتها ، هتك  عرضها  و سلب حق أهلها،

  و العراقةُ   على أنهم أحرار ،و لكنهم  في القيود  سواء ،فالشاعر  يتحسر من هذه الحالة ، فبغداد الأصالةُ

شوا  يستحضر هذه  الشخصيات ليس  ، فهو  عندم ا  العظماءُه أصولها العميقة  و تراثها  العريق و رجالهُت

وهو  2،"ل  في هذه الشخصيات  مضمونا  معاصرا ، مكثّفا للمعنى  الدلالي يحم" حد  أنه ،إنما  لشئ وا لشيء

سكوت  العرب عن حال بغداد  وهي  تنتهك  في كل  مقوماا، فهو  يعبر  عن حزنه  و تحسره  لحالها ، و 

جاً بين  الماضي و الحاضر  ذا وظّف  هذه الشخصيات كرمز ، تمثل  أداء  جيداً  في القصيدة  ،و أحدث تزاو

للشخصيات   عن موقف الإحباط  النفسي تجاه تخاذل  العرب ، فهو باستلهامه و أكسبها  طابعا  جديداً، معبرا

  .معاصرا  يتولد عنه دلالات جديدة التاريخية ،و يحورها ليكسبها  موقفاً 

                                                           
.96ص:الديوان - 1  

.238،ص )ت  د(،)ط د(لغة الشعر  قراءة  في الشعر  العربي الحديث،منشأة  المعارف ،الإسكندرية ،: رجاء عيد  - 2  
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الجراح  تعود  هذا "في قصيدة  بعنوان ) بلقيس( قصيدة  أخرى يستحضر  شخصية  فيو نجد  الشاعر      

  :حيث يقول "الخريف 

  اولَـاء رسـج  الخصيبِ سِـالأم من سبإِ داً يا بلقيسـدهـه                   

                  وجد في الأ القومكارى   ماسي س    ذليلاَ خيرهم  صار في العبيد  

                  1او صهيلَ صهوةً   و يمسونَ    يصبحون  على كأسٍ القومَ   ترك  

الهدهد   فبلقيس هي ملكة  سبأ ، استحضر  الشاعر  هنا قصة  سيدنا  سليمان عليه  السلام  عندما أرسل        

و يجسد  ،إليها ، استلهم هذه الشخصية  ليصور حالة  القدس و ما أصاا فاتحذ  بلقيس  رمزا يحيل  عليها  

مأساة  شعبها جراء الاستعمار ، الذي لم  يترك إلاّ شيئا وحطّمه و حالة المعاناة  و القهر  التي يعيشها 

أهلها،فالشاعر ألبس هذه الشخصية قضية راهنة ،تحولت إلى صورة شعرية مملوءة  بالحكم و الحزن  و 

  .عالتحسر،شحذها بمعان جديدة  و نقلنا من جو هذه الشخصية  إلى الواق

هاروت ،ماروت ،فجاء ،دم،يوسف ، اهابيل:شخصيات دينية مثل نجد أيضاً بالإضافة إلى هذه الشخصيات      

    :منها مثلا

 :شخصية هابيل  •

عتنفسي  للأسى هابيلاَ شي  

  مسافة  لي فوق الغيابِ/و حفرت 

  2وحدتي تقبيلاَ  تعاقر خجلى

                                                           
  .63ص :الديوان - 1
  .58ص : صدر نفسه الم-  2
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 :شخصية يوسف  •

  1و الجَلَد  إلاّ الصبر و هل ليوسف   يوسفهمْ   شنقوا بالغدرِ  هم عصبةٌ

 :شخصية أدم  •

  دم أهوى الخطءُ أصلابيو كنت ا     انحتتا عنباً لي روضتان  كانَقدْ 

نزلت  أرضاً تكاد  متها   و رنكرت إذناني الأرض 2قوم أذاعوا سر  

 :شخصية هاروت و ماروت •

سحر أحاط  به – بابلناَ - ماروت    أم نفت  - 3الخابيِجمرناَ  أذكىَ  – هاروت  

 :رموز الأماكن 2 .1

          اعر الجزائري  المعاصر للشخصيات  التاريخية ،فانه يوظّف أسماء  أماكن في فضلا عن استلهام الش

كره  بشيء و يحيل على وقائع ، يريد أن يشير إليها  عن طريق  ذكر أسماء نصوصه  الشعرية ، فكل مكان يذّ

، فهو ...بيروت ، لبنان ، إسرائيل ، حيفا  ، العراق ، القدس ، الفرات ، دجلة ، يافا ، غزة ،: أماكن  مثل 

الرموز  تكاد أراد  ا أن يصور  حالة اجتماعية  أو سياسية  و يكشف ا  عن الواقع المعيش لها ، وهذه  

  .  ية الجزائرية ، فالشاعر  يمثّل الوجه لها ، لأنه  يحمل  همومها و آلامها تكون سمة  مميزة  للنصوص الشعر

الرمز التاريخي بكل عناصره من الشخصيات و أماكن ،ليعبر عن حالة شعورية  خاصة   يوظف فالشاعر         

و اعتبرت من أهم "الشعوب ،  آلامو  آمالر  و هي  رموز تصو ، إنسانيةأو واقعة ، فيضفي عليها أبعاداً فنية و 

ّ ّعر المعاصر ، ذلك  أمظاهر  الشاعر  عندما  4" اءبالإيح بالرمز  المليءخر اا  المعين  الزوذلك  أنّ الش ،  

                                                           
  .105ص:  صدر السابقالم- 1

.24ص: المصدر نفسه  - 2  
.23ص: المصدر نفسه - 3  
.574، ص 2،2006،دار الغرب الإسلامي،ط)1957-1925(الشعر الجزائري اتجاهاته وخصائصه الفنية :ناصرمحمد - 4  
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و ،فإنه يدرجه  في أنساق رمزية  جديدة  مرتبطة  بحالة  أو حدث  معين  غير  الذي تدلّ عليه  ،كرمز  يوظفها

    .ذا  يصبح  منبعا لا ينضب أبداً من الدلالات اللاّمتناهية

  :الرمز الأسطوري . 2     

العادية عاجزة عن  اللغة أنّك ر، لأنه أدتخدمها الشاعر الجزائري المعاصر الأسطورةالتي اس من التقنيات الفنية     

الشعر  لا يخرج عن بقية الفنون الجميلة ، فهو كلما كان أكثر  وضوحا  كان  أقل قيمة  و "  نّ ، و لأ التعبير

  1".أدنى درجة 

 قوة  تعبيرية ،من حيث  عمقها  و قدمها ، لذا  فجلُّفقد  اعتمد الشاعر على الأسطورة  لما لها  من       

، سواء  بشخصيتها أو بأحداثها ، أو الشعراء تنطوي على الأسطورة  يوظّفوا بطريقة  شعرية  أعمال 

ا  في المغامرة أو البحث  يتمثلوها في أشعارهم  حب نّدفعت  م لأ  هذه  الأشياء  المغامرات  التي تحتويها  ، كلّ

أو  عر حقيقة من نوع خاصالأسطورة عندهم من جديد كالش"  فغدت ،الذات  عن الحقيقة  أو سبر  أغوار

2لا للحقيقة   معاد."  

     طى الواقع إلى عوالم  لا حدود لها فالشاعر  الجزائري  المعاصر  يأخذ من الأسطورة  رموزاً  و أحداثاً ، ليتخ

قناع  يختفي من  ى  فيه الشخصية، ليتخذّها رمزاً  يختبيء في شكل مجالا يتقصليبحث عن الحقيقة  و يفتح له 

ك الشاعر ،هذا فإنَّ الشاعر  ك بتحر، فتتحر ورائه  صوت  الشاعر  ، فتصبح  الأسطورة  معادلاً موضوعياً

                                                           
  .87،ص 1987في التراث  و الشعر و اللّغة ، دار المعارف،: شوقي ضيف  - 1
،ص 2009، 04العدد ،)الجزائر ( ،جامعة ورقلة)دراسات أدبية ( أنموذجا  عر العربي المعاصرحكيم مولودالأسطوري في الش الرمز: أحمد قيطون- 2

118.  
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تدخل  عالم  القصيدة و  لموقف  معاصر ،و ذا  الإيحاءانجرف إليها لينهل  منها  لتصبح  قالباً رمزياً قصد  

  من رموز  كانت  قديمة  ،ؤى أعاد صياغتها  الشاعر  من جديدتأخذ أبعاداً فنية  تكسبها  دلالات معبرة  عن ر

  

تضيع بتصادم السياقات التي تنقطع منها إشاراته و رموزه، و لا "إلى رموز  أصبحت  تحمل  تجربة  معاصرة 

  .1"التي هي مصدر  الجمالية الشعرية  في القصيدة  اللّغةوير ذلك سوى عملية  تثيبقى بعد 

لعمق الأسطورة و ذا  تكتسب  القصيدة بعداً رمزياً يحمل  غموضاً فيزيدها طاقة إيحائية  متفجرة  و هذا       

الذي تتميز به و يسهم في البناء الشعري للقصيدة عن طريق شحنها بمعان  و إيحاءات جديدة مضافة إلى معناها 

  .الأصلي 

حكمت على سيزيف  أنَّ الآلهة "نجد أنه استخدم أسطورة  " دوسن زيان"و إذا نحن  عدنا  إلى ديوان        

ة ،و لكنه لم يتمكن من بلوغ الهدف  أبداً، وكانت الصخرة  تسقط منه دائماً  بأن يرفع صخرة  بسبب ثقلها ثاني

أنَّ زيوس و كان يعيد الكرة ، و قال البعض أنه متهم بالسخرية من الآلهة و سرق أسرارها، و تقول الأسطورة 

زيوس  سيزيف الإخراج  في تقييده إلى  أن جاء يوم  أجبر فيه  يف نجحإليه تاناتوس اله الموت ،لكن سيز أرسل

  .2"عن تاناتوس ، ونقل سيزيف إلى الجحيم ، لكن هرب و عاش طويلاً قبل أن يعاقب عن جرائمه

 فدوسن زيانسطورة  سيزيف ،وا إلى الأساطير الإغريقية خاصة أنجد أن الشعراء المعاصرين  قد مال        

  :يستخدم سيزيف رمزاً لبغداد المضطهدة حيث يقول 

  اءـية و إمـلم يبق إلاّ صب     بغداد مات رجالنا و تحنطوا                

  اءـو هالك بكيت عليه نس    نائم بين النساء     :وهما سواء             

  )العنقاء(و ) سيزيف(برمادنا      أسمعت آخر نكتة لقد التقى               

                                                           
   .276،ص 1998 ،) ط.د( الأساليب الشعرية المعاصرة ، دار قباء للطباعة  و النشر و التوزيع ، القاهرة ،: صلاح  فضل  - 1
  .138ص ، ،1983،)  ط.د(  ، زكي حسن ،دار مكتبة الحياة ،لبنان أنيس:تر لبير كامو ،أسطورة سيزيف ،أ:ينظر - 2
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  1تحركي ما في القبور  رجاءو     فتدبري للأمر وحدك أمره                  

          

فمفهوم الأسطورة التي ترمز  إلى مبدأ المعاناة  الأبدية ،يتلاءم مع حال بغداد ، فالشاعر  يوحد في هذه         

الرمز استخداماً جديداً، بحيث   ، فيستخدم الشاّعر  الأسطوريالأبيات بين صورة  بغداد  و بين  هذا  الرمز 

جسر تحمل  عبء التجربة  ،و هي  و ذا أصبحت الأسطورة "،و يورده في سياق رمزي  يخلق له سياقاً خاصاً

و الحاضر ،و بالتالي لاستشراف المستقبل ، و بمعنى أنَّ شعراءنا لم يستخدموها بالمعنى التاريخي   العبور بين الماضي

  .2"ري و هو الاستخدام الفني لها،بل  بمعناها الحضا

و ذا  فإنَّ الأسطورة  تكسب النص الشعري بنية  دلالية ، تحوي  طاقات رمزية حيث أنَّ الشاعر          

يضمنها باسمها و لكنها تعطي الخلفية لهذا النص الشعري ، لذا فكل شاعر يلجأُ إليها و يتمثلها في نصوصه 

  .شحنها بمعانٍ  و إيحاءات جديدة ،تتفاعل لتشكّل البنية الداخلية  لهذه النصوص، عن طريق  الشعرية 

                                                           
  .97ص:الديوان  - 1
  .346-345،ص ص 1994،  1الأسطورة في الشعر العربي المعاصر ،دار الآداب ،ط: يوسف الحلاوي -  2
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 CV*ســيرة ذاتيــة  ختصرـم

 . 03/11/1966ولد زيان دوسن بمدينة عين الحجل في  - 

 - ى في أحضان الريف الذيترب لا يزال لحد إليه الساعة يحن  . 

حرق رعة غير محمود و في الس الإفراط ى بطيئة لآنه يدرك أنّهو قلم على الطريق يسير ، بخطً - 

طور شيء مقبوح مراحل الت. 

 .يمارس مهنة التعليم بعين الحجل مسقط رأسه في الطور الابتدائي  - 

ن القانونية بثلاث سنوات نتيجة را عن الس، متأخ 1976- 1975بدأ مرحلته الابتدائية هام  - 

يف و بعد المدينة ظروف الر . 

 - ول الدراسة مزدوج اللغة طة عبداوي عبد الرحمان البصري ، أين زاانتقل إلى متوس. 

انتقل إلى مدينة المسيلة أين درس المرحلة الثانوية بمتقن جابر بن ،كان من أبرز التلاميذ - 

 ).حاليا(حيان

 .اممعلّ 1989ج عام وتخر بالمسيلة،تلك المرحلة انتقل إلى مرحلة التكنولوجي بعد انتهاء  - 

 .ل محاولة عن فلسطين بأو1980ولد زيان شاعرا عام  - 

مطلع  إلى أن انطلق بشكل جدي فشيئاشيئا بمزاحمة البياض بدأ ... كان يحي المناسبات المحلية  - 

 .د فيه بشكل لافت ص في مجال الغزل و تفر، أين تخص التسعينات

المساء ، الشعب ، الشروق الثقافي ، الخبر ، الجمهورية ، : نشر معظم قصائده الأولى بجرائد  - 

 .جريدة القلاع 

 

  .سلّمت باليد من طرف الشاعر*
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 CV*ســيرة ذاتيــة  ختصرـم

، قافة و مدرية ااهدين بالعاصمةمتها وزارة الثالتي نظّ 1995الثالثة عام  الجائزة الوطنيةنال   - 

ر فلوس الذي نال الجائزة الثانيةمن أمثال لخضعراء الجزائريين المسابقة التي شارك فيها خيرة الش. 

 .ية التاسع للشعر الجائزة الأولى في مهرجان بجا 1997نال عام  - 

، أدرار  2001، البويرة   1999عام  البرج : حصل أيضا على المناصب الأولى في كل من   - 

 . 2005، المسيلة  2005، الجلفة  2000

شارك في الكثير من المهرجانات الوطنية على غرار السنة الثقافية بالجزائر التي طبع خلالها ديوان  - 

 .له تحت عنوان نبضات غجرية 

 - علاقته بالشالتي يوفرها ،فاء و الانتباه عر لم تكن وراثية بقدر ما كانت موهبة أصلها حياة الص

يف الجميل و الطفولة الهادئة الر. 

 .را خصوصا في مرحلة التعليم المتوسط من طرف أساتذته كان اكتشافه مبكّ  - 

 - ان في عائلة محافظة لا تسمع عن الشعر شيئا ولم يسبق لأحديعيش زي عر أو حتى  منها أن قال الش

د شعر الآخرين رد. 

 - ع شعر دوسن و يتوزيمن نزعة الغزل و النقد الاجتماعي ،ع على جميع الأغراض يتنو لكن

 .بشكل بارز على القصائد التي تناولها ديوانه 

تعرض شعره للنقد بطلب منه من طرف الناقد ابن مدينته عيسى شريط و الشاعر ابن مدينته  - 

 .  وهو ما أسهم في بلورة شاعريته و نضوجها شيئا فشيئا  ،ضا لخضر فلوسأي
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ةـــــــاتمـــــــــــــــخ  

  :ها ل إلى نتائج أهمّالتوص  و في خاتمة هذا البحث تمّ  

1. عراء الجزائريون وظّف الشمزالمعاصرون الر الصم ، وفي ، لما له  من مخزون متحرك  في تجار

و،القوانين  المتعارف عليها  طى  كلّفهو  يتخ عرية يركن إلى الهدم  و التغيير في الكتابات الش

 .وفية  المعاصرةالص الجزائرية

2. عراء الجزائريون المعاصرون اتجه الشإلى الروا ،و مثلّ إيحائية،و استعانوا به لما له من لغة وفيمز الص

ذا موجود  في الو شيء مز في كلّهذا الر ق الكائنات  وسعوا إلى خلق عالم جود ،حتى أد

 رمزي عرية ، يفوق  اللّ  مفي نصوصه جماليٍٍّايحائيغة  العادية الش. 

3. مز الصاعر  إيحائيةوفي  وسيلة اعتبر  الريستعملها  الش من أجل   ،الصوفي المعاصر الجزائري

ا لا يمكن الإفصاح  عنه،و أضحى  أهالتعبير عمية  في كتابايزات الفنعرية  و م  الممم الش

حالات    و ذلك  أنّ،و الإيمائية ، و هذا لصعوبة  المعرفة  المباشرة  الإيحائية أدرك طاقاته 

 .النفس الشاعرة  غير واضحة ، و ليس أمامه  سوى الرمز ليعبر  عنها

و سبر أغوار ات عميقة هي  تجارب خلجلجزائرية  الصوفية  المعاصرة ، التجارب الشعرية  ا .4

به عنها  و ذلك  للعلاقة  رواا فيه من إيحاء ، ليعبلم الرمز  عمدوا إلى استثمار والذات المبهمة ، 

ي بين الداخل و الخارج في الذّالتاعر بالرذا  خلق لغةً ،مز ات التي أوحت للش و  ر من تعب

 .ر إيحائيتظهر بمظهل،يترجم الوجدان و العواطف خلاله  عن عوالم  خفية 

5. وفي يستمدمز الصاعر ،حيث أنّسماته من الأسلوب الرلا تتوقّ الشمه هو، ف دلالاته على ما يقد

 .قي و يستجيب  معهبل  عندما يتفاعل المتلّ
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ةـــــــاتمـــــــــــــــخ  

أن يمدنا بحقيقة صوفية من خلال مدونته الشعرية نبضات  "زيان دوسن"لقد استطاع  .6

 .غجرية،التي احتوت على رموز جمعت بين التاريخي والأسطوري وغيرها من الرموز

رمز المرأة بامتياز في الحقل الصوفي ، لما جاء به من شعرية طافحة  "دوسن"لقد وظّف زياّن  .7

  .تبوأ هذه المكانة مما أهلّه ذلك إلىورهافة حس وعيش تجربة ،


